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وعلى علي بن الحسين السلام على الحسين 

وعلى أنصـــار الحسين وعــلى أولاد الحسين 

السلام على أنصار الحسين في كربلاء، 

وفي كل لحظة من الزمن وفي كل بقعة من 

المكان.
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-المناســبة: استقبال موسم عاشوراء 1441هـ

-الحضـــور: عموم المؤمنين.

-المكـــــان: الحسينية البحرانية في قم المقدسة.

-الزمـــــان:
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- الإثنيــــن 2 سبتمبر 2019م الموافق 2 محرم 1441هـ

- الخميس 5 سبتمبر 2019 الموافق 5 محرم 1441هـ
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مقدّمــــــــة

أراد الحكــم الأمــوي الطاّغــوتي أن لا يصــل الإســلام إلينــا نحــن الأجيــال 

ــة والهــوى الأرضي  ــوغ بالصبغــة الجاهلي ــة، إلاّ الإســلام المصب المتعاقب

وجنــون السياســة. 

ولقــد كانــت ثــورة الإمــام الحســين »عليــه الســلام« وشــهادته العظيمــة 

مــن أجــل أن تحظــى الأجيــال بفرصــة التعــرفّ عــلى الإســلام المحمــدي 

الأصيــل، مــن دون أن تصــل إليهــا تلــك الصــورة المشــوّهة المــزوّرة. 

هــي فرصــة عظيمــة تديــن لهــا الأجيــال بــكل وجودهــا، تديــن لــكلّ قطــرة 

دم ســقطت في كربــلاء، مــن إمــام الثــورة وأولاده وأصحابــه، وتديــن لــكل 

تلــك التضحيــات الضخمــة التــي أبقــت شــعاع الإســلام متوهجــاً.

مــا هــي أوضــاع الأمــة قبــل الثــورة الحســينية الخالدة؟ كيــف أبقــت الثورة 

ــة  ــة الناصع ــورة الأصيل ــا الص ــت لن ــف أوصل ــا؟ً وكي ــز حيّ ــلامنا العزي إس

الصنّاعــة الرائــدة؟ ومــا هــي قيــم الثــورة التــي تمتــد عــلى طــول الزمــن؟ 

في هــذا الإصــدار الثقــافي، نقــدم لكــم واحــدة مــن أهــم محــاضرات 

ســاحة آيــة اللــه الشــيخ عيــى أحمــد قاســم حــول الثــورة الحســينية، 

والتــي يقــرأ خلالهــا مســرة الاصــلاح ومعالمــه ومــاذا أنتج، وهي سلســلة 

العــام 1441هـــ/2019م  ألقاهــا ســاحته خــلال موســم عاشــوراء 

ارتأينــا أن نجمعهــا في هــذا الإصــدار لتكــون بــين يــدي القــارئ العزيــز. 

مركز المقاوم للثقافة والإعلام 

1442هـ/2020م
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“الثورة التي أبقت الإسلام حيّاً”

ــة ـــة الإسلاميـّـَ أولاً: الأمَّ

في سنـــة الستيـــن هجريــــــة. 

]المعلَم الأوّل: الحُكم والحَاكِم[

بــن  يزيــد  الحاكــم  الحكــم،  مســتوى  عــلى 

عــلى  الخارجــي  أبيــه،  تنصيــب  مــن  معاويــة، 

ــذي  ــو ال ــلام”، وه ــه الس ــوم “علي ــام المعص الإم

ولــده. ليزيــد  ويورثهــا  الخليفــة  ينصــب 

يزيــد وقبلــه معاويــة غاصبــان للخلافــة مســيئان 

مــن  معلــمٌ  هــذا  والإنســانية،  والأمــة  للديــن 

تاريــخ  في  هجريــة  الســتين  ســنة  معــالم 

الإسلام. 

كلكــم تعرفــون يزيــد، والعــالم كلــه يعــرف يزيــد 

ولكــن للتذكــر، يزيــد المتبــوأ لموقــعٍ مــن مواقــع 

اللــه عليــه وآلــه وســلم”  اللــه “صــلى  رســول 

ــح  ــاس والمترش ــم في الن ــع الحك ــه موق ــي ب وأعن

من نبوة رسول الله. 

ووالي  يزيــد،  عــن  أبيــه  بــن  زيــاد  رأي  هــو  مــا 

معاويــة ويزيــد، مــا هــو رأيــه في يزيــد؟ مــا تقــول 

الناس في ردٍ على معاوية؟ 

ــد عــلى  ــة عهــد يزي ــه أن يأخــذ عهــداً بولاي أراد من

أهــل الكوفــة، مــا تقــول النــاس إذا دعوناهــم 

ــس  ــردة ويلب ــكلاب والق ــب بال ــو يلع ــد وه إلى يزي

ــد  ــا أري ــي -أن ــراب ويم ــن ال ــات ويدم المصبّغ

ــرسي  ــين الك ــة ب ــون حيّ ــة وتك ــتحضر مقارن أن أس

ــذي  ــة ال ــخصية الخليف ــين ش ــم وب ــي العظي الإله

صــار خليفــة تحــت نظــر المســلمين، مســتوى 

ذلــك المقــام مقــام رســول اللــه ومســتوى الرجــل 

ــا  ــة وإنم ــت نكس ــع، ليس ــذا الموق ــأ ه ــذي يم ال

إنســانية-  كارثــة  بــل  أمــة  وكارثــة  أمــة  نكســة 

ــت  ــين، أن ــضرة الحس ــوف وبح ــلى الدف ــي ع يم

ــة  ــد خليف ــةً ليزي ــاس بيع ــلى الن ــذ ع ــد أن نأخ تري

للمســلمين، هــذا هــو يزيــد ومــن بحــضرة يزيــد؟ 

وبحضرتهــم الحســين بــن عــلي، وعبداللــه بــن 

مــن  ليســت  أخــرى  أســاء  ويعــدد  عبــاس، 

مســتوى الحســين ولا بــن عبــاس، وعبداللــه بــن 

ــر. ــن الزب ــه ب ــر، وعبدالل عم

ــة  ــن معاوي ــد ب ــاني: كان يزي ــاب الأغ ــب كت صاح

أول مــن ســنّ الملاهــي في الإســلام مــن الخلفــاء، 

الأمــة  إليــه  تحتــاج  مــا  -هــذا  المغنــين  وآوى 

الإســلامية وهــذا مــا يحتــاج إليــه الديــن- وأظهــر 

الفتــك وشرب الخمــر وكان ينــادم عليهــا سرجــون 

النصراني مولاه والأخطل الشاعر النصراني. 

ــأن  ــعبة، والي الكوفــة، أحــس ب ــن ش ــرة ب المغ

ــأراد  ــن ولايــة الكوفــة، ف ــه ع ــد عزل ــة يري معاوي

ــق إلى معاويــة ليعــدل عــن قــراره أو عــن  أن يتملّ

نيتــه في اتخــاذ ذلــك القــرار، فأشــار عليــه بولايــة 

ــن  ــرة ب ــو المغ ــه وه ــن نفس ــبرع م ــد، ت ــد يزي عه

شــعبة ليقــترح عــلى معاويــة تقرّبــاً لــه بــأن يعهــد 

الولايــة إلى يزيــد، عندمــا أشــار عــلى معاويــة 

ــد-  ــة -أب يزي ــه معاوي ــد أجاب ــد ليزي ــة العه لولاي
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ومــن لي بهــذا؟ كيــف تمــرر؟ مــن هــو المجــرم 

الــذي يســتطيع أن يصــل بالأمــر إلى  الكبــر 

هــذا الحــد؟ مــن لي بهــذا؟ فقــال المغــرة بــن 

شــعبة، أكفيــك أهــل الكوفــة ويكفيــك زيــاد 

أهــل البــصرة، عنــدك مجرمــان كفــوءان في 

ـا رجــع المغــرة إلى أصحابــه،  الإجــرام، فلَـّ

هــذا الــذي اقــترح توليــة يزيــد، مــاذا يقــول عــن 

يزيــد؟، يقــول: لقــد وضعــت رجــل معاويــة 

في مغــرزٍ بعيــد الغايــة أو الغــيّ عــلى أمــة 

محمــد، وفتقــت عليهــم فتقــاً لا يرُتــق -وفعــلاً 

كلمتــه كانــت تكشــف عــن مســتقبل الأمــة- 

ــق  ــدُ لم يرت ــد بع ــة يزي ــلمين بولاي ــق المس وفت

ــق. ــل الرت ــد قب ــه الأم ــيطول علي وس

عبداللــه بــن حنظلــة، وقــد رجــع مــن عنــد 

المــال  أبنائــه  وعــلى  عليــه  وأغــدق  معاويــة 

الكثــر، رجــع إلى المدينــة، مــاذا رأيــه في يزيــد 

ــو لم  ــلٍ ل ــد رج ــن عن ــم م ــة؟: أتيتك ــن معاوي ب

ــقه  ــم، لفس ــه به ــؤلاء لجاهدت ــيّ ه ــد إلا بَّن أج

عــن  الغريبــة  وشــخصيته  وفتكــه  ومجونــه 

الإســلام.

ماهــو رأي المعصــوم “عليــه الســلام” فيــه؟ 

الإمــام الحســين )عليــه الســلام(: ويزيــد رجــل 

ــة  ــس المحرمّ ــل النف ــر قات ــارب خم ــق ش فاس

معلن بالفسق. 

هذا على مستوى الحكم والحاكم.

]المعلَم الثاني[ على مستوى الأمة:

سنة الستون للهجرة، أوضاعها

على مستوى الأمة: 

إنّ  الســلام(:  )عليــه  الحســين  الإمــام  عــن 

ــر معروفهــا،  ــا قــد تغــرّت وتنّكــرت، وأدب الدني

يبقــى منهــا إلا صبابــة كصبابــة الإنــاء،  ولم 

الوبيــل. كالمرعــى  عيــش  وخســيس 

أي دنيــا؟ دنيــا أمريــكا أو انجلــترا؟ دنيــا العــالم 

الغــربي؟ العــالم الرقــي؟ لا.. الدنيــا في بــلاد 

الإســلام وفي أمــة الإســلام، الصــورة المعروفــة 

ــلاد الإســلامية  ــا في الأمــة الإســلامية والب للدني

ــة قــد تغــرّت، هــذه صــورة  قبــل يزيــد ومعاوي

عــن  غريبــة  الإســلام،  عــن  بعيــدة  جديــدة 

الإســلام، معاديــة لأمــة، ســقط فيها الإنســان، 

بهمّتــه  وقعــدت  الجاهليــة  غزتــه  الإنســان 

وإرادتــه الخــرّة وأنســته ذكــر اللــه، ووضــعٌ 

حاكــم يأخــذ بالأمــة في خطــواتٍ متســارعةٍ إلى 

النهايــة، إلى الإنســلاخ عــن الإســلام، هــذا هــو 

ــه  ــه )علي ــو عبدالل ــه أب ــذي يعني ــا ال ــرّ الدني تغ

السلام(. 

عــن  الزوايــا  فتــش  معــروف،  عــن  ابحــث 

المعــروف، تنظــر في الرجــال ومــا عندهــم مــن 

معــروف، فــإن وجــدت شــيئاً وجدتــه قليــلاً 

ــحيح  ــلٌ ش ــرٌ قلي ــو خ ــر فه ــي خ ــادراً، إذا بق ن

ــة  ــة النهائي ــه كــدورة، لأن الصباب ــروي، وفي لا ي

تكــون عــادةً فيهــا الشــوائب، هــذا الوجــه الخــرّ 

المحدود من ما بقي من الدنيا. 
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الــر هنــا، سر الإنتكاســة هنــا، سر الفســاد 

ــا: ألا  ــة هن ــا، سر المصيب ــور هن ــا، سر التده هن

ــه، وإلى الباطــل لا  تــرون إلى الحــق لا يعُمــل ب

ــه؟ ــى عن يتُناه

لبقــاء الأمــة لابــد مــن العمــل بالحــق والتناهــي 

عــن الباطــل، عــدم الســكوت عــن المنكــر، جاء 

مــن صغــر أو جــاء مــن كبــر، مــن محكــوم أو 

حاكــم، وإلا فالإســلام والحــق إلى ذهــاب.

ــا، للإنســان،  ــه الســلام( للدني مــن وصفــه )علي

للنــاس: النــاس عبيــد الدنيــا، والديــن لعــق 

عــلى ألســنتهم، يحوطونــه مــا درتّ معايشــهم، 

ــون. ــلّ الدياّن ــلاء ق ــإذا محصــوا بالب ف

الدياّنــون قليلــون الذيــن كانــوا عــلى اســتعدادٍ 

ــة  ــلى الأم ــة ع ــة المفروض ــوا المحن ــأن يواجه ب

. من الدولة الأموية 

الأمــة تتخــلى تحــت ضغــط سياســة القمــع 

الأمــر  فريضــة  عــن  والمطــاردة  والتجويــع 

وتنصــاع  المنكــر  عــن  والنهــي  بالمعــروف 

الديــن  بأحــكام  العابثــة  الظالمــة  للسياســة 

وقــد  الدنيــا  وطلــب  الخــوف،  عامــل  تحــت 

شــحّت بســبب الحكــم الظــالم في تخــلٍّ خطــر 

عــن رســاليتها وصــارت تعــاني مــن غيبوبــة فكــرٍ 

وغيبوبة ضمر. 

مــن طاغوتيــة يزيــد، ووهــن الأمــة، والإنشــغال 

بأمــر الدنيــا، يقــدم يزيــد عــلى أمــر واليــه عــلى 

بــن أبي ســفيان،  بــن عتبــة  الوليــد  المدينــة 

بأخــذ البيعــة كرهــاً مــن الإمــام الحســين )عليــه 

الســلام(، الإمــام المعصــوم المفــروض مــن 

اللــه عــز وجــلّ، وبــن بنــت رســول اللــه )صــلى 

ــر  ــخصية الأولى في نظ ــه( والش ــه وآل ــه علي الل

ــلامي. ــع الإس ــع يومــذاك في المجتم الجمي

كان الإســلام أمــام مصــر خطــرٍ مــن التدهــور 

الحكــم  لإســتمرار  الأمــة  حيــاة  واقــع  في 

تحريــفٍ  وأمــام  الجاهــلي،  الــوراثي  الأمــوي 

ــه،  ــه وأحكام ــه وأخلاق ــه وقيم ــغ في عقيدت بال

تضيــع معــه -هــذا الواقــع- صــورة الإســلام 

الإلهيــة الحقيقيــة، بحيــث ينســدّ البــاب، ولا 

يجــد طــلابّ الحــقّ مــن الأجيــال المتعاقبــة 

ســتار  إلقــاء  الإســلام،  إلى  للوصــول  ســبيلاً 

بــين الإســلام وبــين الأجيــال بحيــث لا تــراه 

الأجيــال، الصــورة الإســلامية الحقّــة ممنــوعٌ 

أن تصــل، المخطــط أن لا تصــل إلى الأجيــال 

ويحــلّ  الأمــوي،  الحكــم  بعــد  المتعاقبــة 

محلـّـه  والجاهــلي  الســياسّي  الهــوى  إســلام 

ــون  ــن ك ــبر م ــا، أك ــل واقعه ــة قب ــم الأم في فه

الواقــع غــر إســلامي أن ينُــى الإســلام، أن 

ــب الصــورة الإســلامية  يجُهــل الإســلام، أن تغي

الحقيقيــة، أن لا تحــضر في الســاحة إلا الصورة 

الجاهليــة  الشــيطانية  الأرضيــة  المشــوّهة 

للإسلام. 

أراد الحكــم الأمــوي أن لا يصــل إليكــم الإســلام، 

الجاهليــة  بالصبغــة  المصبــوغ  الإســلام  إلا 

والهوى الأرضي وجنون السياسة. 
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ــر  ــاةٌ في فك ــادئ حي ــن المب ــره م ــلام كغ للإس

ــو  ــا ه ــه ك ــلى فهم ــرون ع ــث يتوّف ــاس بحي الن

ــة  ــورة مكذوب ــة -لا في ص ــه الحقيقي وفي صورت

عليــه تســقط بقيمتــه وتهبــط بمســتواه وتخالفه 

ــه ورؤاه-  ــه ونظم ــه وأحكام ــه وأخلاق في عقيدت

ــه، في  ــدأ في أمّت ــاة لأي مب ــن الحي ــوع م ــذا ن ه

العاشقين له، في المنتمين له. 

وللإســلام حيــاة أخــرى هــي حياتــه في واقــع 

والمجتمــع  الفــرد  مســتوى  عــلى  النــاس، 

والأمــة، ومرجعيتــه العمليــة في كل شــؤون 

المتعــددة. وبناءاتهــا  الحيــاة 

ــة،  ــة وعملي ــان، فكري ــة حيات ــا لأي أطروح وك

لــكل  فكذلــك  نفســه،  الإســلام  ذلــك  ومــن 

أطروحــة ومبــدأ مســتويان مــن الغيبوبــة أو 

المــوت، فقــد تمــوت الأطروحــة عــلى مســتوى 

ــراً  ــا أث ــد له ــلا تج ــاة، ف ــع الحي ــع في واق الواق

ــودة  ــاً، موج ــودة فكري ــاة، موج ــع الحي في واق

انعــكاس  ولا  لهــا  أثــر  لا  لكــن  الكتــب،  في 

عــلى واقــع الحيــاة، هــذا مســتوى مــن المــوت 

ــا  ــي أثره ــدأ، ويختف ــة، للمب ــرة، لأطروح للفك

تبقــى  الأوضــاع وصياغتهــا ولكــن  قيــادة  في 

ــبيل إلى  ــى الس ــا أو يبق ــلى حقيقته ــة ع مفهوم

فهمهــا مفتوحــاً، ويبقــى لهــا الإنتــاء الفكــري، 

وتكــون موجــودة في الكتــب عــلى واقعيتّهــا 

وصورتهــا الأصــل، وليــس هنــاك تهويــل لهــا 

ينقــض مــا تــدل عليــه نصوصهــا، هــذا مســتوى 

مــن الحيــاة، حيــاة عــلى مســتوى الفكــر، مــوت 

على مستوى الواقع. 

ــتوى  ــلى مس ــوت ع ــد تم ــر، ق ــتوى آخ وفي مس

الفكــر، والفكــر أصــل الواقــع، الواقــع يقــوم 

عــلى أســاسٍ مــن الواقــع البــري، الواقــع 

الســياسي، واقــع الأوضــاع الحياتيــة التي تصنع 

ــة،  ــة فكري ــك خلفي ــد الإنســان، وراء ذل عــلى ي

ــاع. ــذه الأوض ــل ه ــة قب ــة الفكري والخلفي

قــد تمــوت عــلى مســتوى الفكــر، وتنســلخ عــن 

حقيقتهــا، إلى حقيقــة أخــرى مجانبــة ومعاديــة 

في فهــم النــاس، وهــذا هــو المــوت الأكــبر 

ــه أن  ــد ل ــلام أري ــادئ، والإس ــات والمب لأطروح

ــب  يمــوت هــذا النــوع مــن المــوت، بحيــث يغُيّ

عــن الأجيــال، يطلبــه عشّــاق الحقيقــة لكــن لا 

يصلون إليه. 

بهــذا  جديـّـة  بصــورة  مهــدداً  كان  والإســلام 

وانقــلاب  والتزويــر  المــوت  مــن  المســتوى 

جاهليــة  أرضيــة  صــورة  إلى  الإلهيــة  صورتــه 

ــي كان يقودهــا  ــة الت ــد السياســة الأموي عــلى ي

يزيد وأمثال يزيد . 
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]مسؤوليّة الثّورة التّغييريةّ[

أمــا مســؤولية الثــورة -الثــورة التغيريــة- فهــو 

المــوت  مــن  وعمليــاً  فكريــاً  الإســلام  انقــاذ 

والغيــاب والنســيان والتزويــر وأن يكــون القائــد 

للحيــاة كل الحيــاة، للفكــر كل الفكــر، للواقــع 

كل الواقع. 

الواعيــة  التغيريـّـة  للثــورة  الأصــل  الهــدف 

والمخُلصــة أن تقُــادُ حركــة الأرض كل الأرض 

الواقــع  يســودها  وأن  الإســلامي  بالفكــر 

صنــع  مــن  واقــع  يســودها  أن  الإســلامي، 

الإســلام، ومــا كانــت المعــادلات وواقــع القــوى 

عــلى الأرض ليســمح لثــورة الإمــام الحســين 

موقعــه  للإســلام  يعُــاد  أن  الســلام(  )عليــه 

القيــادي لسياســة الأمــة وكل شــؤونها وصوغــه 

لهــا في كل جوانــب الحيــاة. هــذا مطلــب لثــورة 

تصحيــح  الســلام(  )عليــه  الحســين  الإمــام 

الفكــر والواقــع، وتحكيــم الإســلام فكــراً وعــلى 

ــلام  ــين الإس ــن تمك ــع، لك ــاة الواق ــتوى حي مس

في الظــروف التــي كانــت يــوم الثــورة، موازيــن 

الإمــام  وعنــد  يزيــد  عنــد  الماديــة  القــوى 

في  والســقوط  الإهــتراء  وواقــع  الحســين، 

ــك  ــان، كل ذل ــة الإيم ــف حال ــة وضع إرادة الأم

الحســين  الإمــام  تعطــي  كانــت  مــا  عوامــل 

أن يحقــق إنتصــار الإســلام الإنتصــار القريــب 

الســياسي وأن يحقــق قيــام حكــم الإســلام عــلى 

ــب  ــع بحس ــذا كان ممتن ــلي، ه ــتوى الفع المس

الظروف القائمة. 

لا  أو  هــذا  الحســين  الإمــام  يقــدر  كان  هــل 

يكــن  لم  لــو  يعرفــه؟  لا  أو  يعرفــه  يقــدره؟ 

وهــو المعصــوم،  الســلام( معصومــاً  )عليــه 

ــر  ــة أم ــه -بيئ ــره وبيئت ــوّ فك ــه وعل ــكان لتربيت ل

ــذي  ــصراع ال ــة ال ــلام وبيئ ــه الس ــين علي المؤمن

عاشــه- لــكان يعــرف ذلــك دقيقــاً. لم يكــن 

غائبــاً عــلى الإمــام الحســين أنّ تحقيــق النــصر 

مــاذا  إذن  يومهــا،  المنــال  بعيــد  العســكري 

يبقى من مبررٍ للثورة؟ 

الــيء الأهــم، أن لا تختفــي صــورة الإســلام 

الحقيقــي وتحــلّ محلهــا في الواقــع الفكــري 

لأمــة –واقــع الإعتقــاد، الفهــم للديــن- الصورة 

ــة. ــة الأرضي ــوّهة الجاهل المش

أنــا تحدثــتُ عــن هدفــين للثــورة، هــدف يمتنــع 

أنــه  الحســين  الإمــام  رأى  هــدف  تحقيقــه، 

يحُقــق بدمــه الريــف ونفســه الزكيّــة العالية، 

بشــهادته وبشــهادة الصفــوة مــن بعــده، صفوة 

من صفوة الأمة يوم كربلاء. 

ــقاط  ــلام -اس ــذ الإس ــورة أن تنق ــلى الث ــكان ع ف

عقــلاً  ليــس  ممتنــع،  كان  الأمــوي  الحكــم 

يعنــي  الواقــع،  لغــة  مســتوى  عــلى  وإنمــا 

القــوى  ميــزان  الواقعيــة،  المعــادلات  مــن 

ــش  ــن جي ــد م ــد يزي ــم وج ــر، ك ــه الكب وتفاوت

وكــم وجــد الحســين مــن جيــش؟ انظــر إلى 

ــلام  ــذ الإس ــورة أن تنق ــلى الث ــتوى- كان ع المس

مــن أن يخــر صورتــه التــي رســمها الوحــي 

إلى صــورةٍ أرضيــة جاهليــة منحــدرة في فكــر 
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الأمــة -أنــا لا أتحــدث عــن واقــع الأمــة- بحيــث 

تغيــب الصــورة الأصــل للإســلام حتــى لا يجدهــا 

الســاعي الجــاد للحصــول عليهــا -لــولا ثــورة 

ــتَ تنّقــب  ــه الســلام( لكن الإمــام الحســين )علي

في كل مــا جــاء مــن حديــث، وكل مــا جــاء في 

التاريــخ، وكل مــا كتــب مــن الــتراث المنســوب 

ــلامية  ــورة الإس ــد الص ــت لتج ــا كن ــلام، م للإس

الناصعــة في كل هــذه المصــادر، لأنّ كل شيء 

اللــه  عــلى  والكــذب  للتزويــر  ســيخضع  كان 

ورسوله-. 

]الدّم الزكّي أبقى الإسلام حيًّا[

الحســين  للإمــام  الــزكيّ  الــدم  أعطــى  وقــد 

معــه،  الكــرام  والشــهداء  الســلام(  )عليــه 

والتضحيــات  للثــورة،  الدقيــق  والتخطيــط 

الضخمــة، أن أبقــت للإســلام صورتــه المشُــعة 

نّاعــة الرائــدة وإمــكان الوصــول إليهــا لــكل  الصَّ

طالــبٍ جــادٍ للوصــول إلى الحــقّ وإن صعــب 

الطريــق إلى ذلــك –نشــاط الفكــر التحريفــي 

إلى  والقائمــة  الهائلــة  العمليــة  وإمكاناتــه 

اليــوم، أنــت الآن الباحــث الغــربي عــن الإســلام 

ــن الإســلام  ــن المســلمين ع ــث م الحــق، الباح

إلى  يوصلــه  طريــق  لــه  الحــقّ،  صورتــه  في 

هــذه الصــورة، لكــن دونــه حواجــز وموجــود 

ضبــاب وغيــوم وتضليــل فكــري وتزويــر وتــراث 

مكــذوب وهــذا يصعــب الوصــول إلى الحقيقــة، 

ــه  ــاً، وكان ل ــدود نهائي ــر مس ــة غ ــن الطريق لك

ــام  ــهادة الإم ــولا ش ــاً ل ــدوداً نهائي ــى مس أن يبق

الحسين )عليه السلام(. 

أعرفــت أيــن وجــه العظمــة لثــورة كربــلاء؟ 

أبقــت الإســلام بعــد محاولــة شرســة مــا كان لــو 

ترُكت إلا اندثر الإسلام. 

وكانــت الثــورة خالصــة لوجــه اللــه الكريــم، 

للقتــل،  الســلام(  )عليــه  الحســين  تقــدّم 

ــة،  ــدة طويل ــط في م ــي وتخطي ــهادة، بوع للش

منــذ طلــب البيعــة إلى يــوم كربــلاء أشــهر، 

والحســين )عليــه الســلام( ينظــر بعــين البصرة 

بأنــه مقتــول وعنــده الخــبر الغيبــي عــن طريــق 

رســول اللــه )صــلى اللــه عليــه وآلــه(، هــذا 

أنــه لا  لنــصر؟ ميــؤوس منــه، يعلــم  يقاتــل 

نــصر عســكرياً. لينجــو؟ يعــرف أنــه يستشــهد. 

هــذه حركــة تحُمــل عــلى أن فيهــا طلبــاً للدنيــا؟ 

طلبــاً للجــاه؟ جاهــي بعــد مــوتي صفــر لا قيمــة 

ــرف  ــم ويع ــلام( عظي ــه الس ــين )علي ــه، الحس ل

هــذا، أستشــهد حتــى تكــون المآتــم؟ حتــى 

ســبيل  في  أستشــهد  صدورنــا؟  عــلى  نلطــم 

حيــاة المبــدأ، ومــن أجــل اللــه تبــارك وتعــالى، 

تــامٍ بالإســلام بكليّاتــه وبجزئياتــه  تقّيّــدٍ  وفي 

وتفاصيلــه، بأحكامــه، بأخلاقــه.



1213

]وظيفة الحسين )ع( مِن وحي 
القرآن والسنّة[

ــه  ــين )علي ــام الحس ــلى الإم ــاذا كان ع ــاً: م ثاني

الســلام( أن يفعــل أمــام ظــروف الأمــة ســنة 

ستين هجرية؟ 

جاهليــة  أمــام  يفعــل  أن  عليــه  كان  مــاذا 

الجنــوني  وطوفانهــا  وطاغوتيتهــا  السياســة 

الأمــة  انحــدارة  أمــام  للإســلام؟  الســاحق 

ــام  ــة؟ أم ــقوط ارادة الأم ــا وس ــوء أوضاعه وس

ــه  ــول في بيعت ــلى الدخ ــه ع ــد واكراه إرادة يزي

ــن  ــخصيته ع ــاد ش ــد في كل أبع ــد يزي ــع بعُ م

أيــن  للإســلام؟  الرســة  الإســلام ومعاداتــه 

يزيــد مــن موقــع القيــادة الإســلامية وإمامــة 

الأمــة؟ هــذا الســاقط المكشــوف ســقوطه يريــد 

)عليــه  الإمــام المعصــوم  مــن  البيعــة  أخــذ 

الســلام(، أمــام هــذا كلـّـه مــاذا كان عــلى الإمــام 

الحسين أن يفعل؟ 

ــم، مــاذا يقــول قــرآن  ــا الكري مــاذا يقــول قرآنن

ــا؟ ــازل لن ــا الن ــه عــز وجــل، قرآنن الل

ــةٌ يدَْعُــونَ إِلَى الخَْــرِْ وَيأَمُْــرُونَ  نكُــمْ أمَُّ )وَلتْكَُــن مِّ

ــمُ  ــكَ هُ ــرِ ۚ وَأوُلئَِٰ ــنِ المُْنكَ ــوْنَ عَ ــرُوفِ وَينَْهَ بِالمَْعْ

المُْفْلِحُونَ(. 

في  زمــن،  كل  مــع  تســتمر  أن  يجــب  أمــة 

كل مــكان، حــين تغيــب هــذه الأمــة الآمــرة 

ــق ولا  ــر، لا ح ــن المنك ــة ع ــروف والناهي بالمع

ــد وبــكل تأكيــد  هــدى ولا إنســانية، واجــبٌ ولاب

مــن أن تقــوم الأمــة بصناعــة هــذه الأمــة الآمــرة 

ــأنّ  ــا ب ــر إنْ قلن ــن المنك ــة ع ــروف والناهي بالمع

هــو  المنكــر  عــن  والنهــي  بالمعــروف  الأمــر 

ــة أن  ــن الأم ــب ع ــائي، فيج ــب الكف ــن الواج م

ــادة  ــل ج ــة وأن تعم ــذه الأم ــود ه ــضّر لوج تح

عــلى اســتمرار هــذه الأمــة ليتــأدى الواجــب 

الكفائي. 

ــوا قوََّامِــيَن بِالقِْسْــطِ  ــوا كُونُ ــا الَّذِيــنَ آمَنُ ــا أيَُّهَ )يَ

شُهَدَاءَ للَِّهِ وَلوَْ عَلَىٰ أنَفُسِكُمْ..( 

نــداء يخاطــب في المؤمنــين إيمانهــم، وينطلــق 

مــن أمــره إليهــم مــن إيمانهــم، ويبــين بــأن 

ــر، وأنّ  ــذا الأم ــا ه ــوم عليه ــلام يق ــدة الإس قاع

مــن كان مؤمنــاً حقــاً ليــس لــه أن يتخلّــف عــن 

هذا الأمر. 

بالمعــروف  الأمــر  إلى  يحتــاج  الوضــع  كان 

الحســين  يكــن؟  لم  أو  المنكــر  عــن  والنهــي 

التــي  الأمــة  خــارج  يكــون  الســلام(  )عليــه 

تدعــو إلى الخــر وتأمــر بالمعــروف وتنهــى عــن 

المنكر؟ 

ــاده المؤمنــين  ــه عــزّ وجــلّ عب ــادي الل حــين ين

ــوا(، الحســين أيــن موقعــه  ــا الَّذِيــنَ آمَنُ ــا أيَُّهَ )يَ

مــن هــؤلاء الذيــن نــودوا بنــداء اللــه، هــو الأول 

ــا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا(  في وقتــه، حينــا يقُــال )يَ

هــو  اليــوم؟  أبــرز المصاديــق ذاك  هــم  مــن 

الخطــاب  الســلام(،  )عليــه  الحســين  الإمــام 

عامٌ ويراه شخصياً عليه. 
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ــهِ…(،  ــيَن للَِّ ــوا قوََّامِ ــوا كُونُ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي ــا أيَُّهَ )يَ

ليــس هنــاك قعــود، هنــاك حركــة، جهــاد، 

بــذل، تضحيــة، عمــل دؤوب، جــدٌّ جــاد، في 

أي ســبيل؟ ولوجــه مَــن؟ لوجــه اللــه، ولإقامــة 

دينه في الأرض، وإعلاء كلمته. 

ـهِ  للَِـّ قوََّامِــيَن  كُونـُـوا  آمَنُــوا  الَّذِيــنَ  أيَُّهَــا  )يـَـا 

شُهَدَاءَ بِالقِْسْطِ( 

ــل  ــم الكام ــدٌ الفه ــا أح ــداءاتٌ لا يفهمه ــذه ن ه

الســلام(، ولا  الحســين )عليــه  كــا يفهمهــا 

عــلى  تملــك  كــا  وجــوده  كلّ  عليــه  تملــك 

الحســين )عليــه الســلام( كل وجــوده، أيصمــد 

الحســين )عليــه الســلام( أمــام أمــر اللــه ونهيــه 

إلا أن يصُعــق؟ إلا أن يــذوب؟ إلا أن يزهــد في 

هــذه الحيــاة وســتقذر هــذه الحيــاة وهــو مأمــورٌ 

مــن اللــه أن يســلك طريــق المــوت والشــهادة.

)لقََــدْ أرَسَْــلنَْا رسُُــلنََا بِالبَْيِّنَــاتِ وَأنَزلَنَْــا مَعَهُــمُ 

الكِْتـَـابَ وَالمِْيــزاَنَ ليَِقُــومَ النَّــاسُ بِالقِْسْــطِ(

كتــاب اللــه ميــزان، رســول اللــه ميــزان، حديــث 

رســول اللــه ميــزان، الأئمــة ميــزان، فرقــانٌ بــين 

الحــق والباطــل، معيــار لمــا هــو حــق ومــا هــو 

باطل. 

ــن الحــق؟  ــن الحــق؟ كــم وزني م ــك م كــم وزن

أجيبــك بــأن وزنــك ووزني مــن الحــق بمــدى 

الاقــتراب أو الابتعــاد مــن النبــي )صــلى اللــه 

عليه وآله(. 

وظيفــة لابدّيــة نزلــت مــن أجلهــا الكتــب وجــاء 

بهــا الرســل، تقيمــون العــدل، وأول القســط 

توحيــد اللــه، وتضييــع قضيــة توحيــد اللــه عــزّ 

وجــل فيهــا ضيــاع كلّ الحــقّ، وإذا كان توحيــدٌ 

انحلـّـت  الأرض  التوحيــد  وحكــم  الأرض  في 

توحيــداً  اعطنــي  كلهــا،  الأرض  مشــكلات 

آمنــة  دنيــاً  أعطــك  يقــول-  –الديــن  صادقــاً 

ســعيدة راقيــة رائعــة، أعطيــك إنســاناً عملاقــاً 

ملاكاً. 

)لقََــدْ أرَسَْــلنَْا رسُُــلنََا بِالبَْيِّنَــاتِ وَأنَزلَنَْــا مَعَهُــمُ 

 ۖ بِالقِْسْــطِ  النَّــاسُ  ليَِقُــومَ  وَالمِْيــزاَنَ  الكِْتـَـابَ 

وَمَنَافِــعُ  شَــدِيدٌ  بـَـأسٌْ  فِيــهِ  الحَْدِيــدَ  وَأنَزلَنَْــا 

وَرسُُــلهَُ  ينَــصُرهُُ  مَــن  ـهُ  اللَـّ وَليَِعْلـَـمَ  للِنَّــاسِ 

بِالغَْيْبِ ۚ إنَِّ اللَّهَ قوَِيٌّ عَزِيزٌ( 

ــد وبأســه الشــديد مشــهورٌ مــن جبهــة  والحدي

الباطــل في وجــه الحــق، فحــين لا يكــون حديــد 

الكفــر  حديــد  مقابــل  في  شــديد  بــأسٌ  ولا 

يكــون  ولا  إيمــان،  يكــون  لا  الشــديد  وبأســه 

إسلام، ويندثر الحق. 

ــر ربي  ــل أم ــه، ق ــول الل ــا رس ــح، ي ــل بالصري ق

وكلنــا  بالقســط،  مأمــورون  فكلنــا  بالقســط، 

مأمــورون بإقامــة القســط، أنــا مأمــورٌ بالقســط 

عــلّي  أنّ  أو  فقــط؟  شــخصيتي  حــدود  في 

المشــاركة في إقامــة القســط عــلى مســتوى 

ــو  ــاني ه ــانية؟ الث ــتوى الإنس ــلى مس ــة وع الأم

الصحيــح.

)المُْؤْمِنُــونَ وَالمُْؤْمِنَــاتُ بعَْضُهُــمْ أوَْليَِــاءُ بعَْــضٍ 

المُْنكَــرِ  عَــنِ  وَينَْهَــوْنَ  بِالمَْعْــرُوفِ  يأَمُْــرُونَ   ۚ

كَاةَ وَيطُِيعُــونَ  ــلَاةَ وَيؤُتْـُـونَ الــزَّ وَيقُِيمُــونَ الصَّ

اللَّــهَ وَرسَُــولهَُ ۚ أوُلئَِٰــكَ سَــرَحَْمُهُمُ اللَّــهُ ۗ إنَِّ اللَّــهَ 

عَزِيزٌ حَكِيمٌ( 
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ــرون  ــات، وكاف ــون ومنافق ــاً منافق ــاك أيض وهن

وكافــرات، أوليــاء بعضهــم البعــض، ولايــة بــين 

النــاس نابعــة مــن ولايتهــم للشــيطان، وولايــة 

بــين فريــق آخــر بــين أفــراد هــذا الفريــق ولكنهــا 

نابعة من الولاية لله عز وجلّ. 

ــةٍ  )فلََــوْلَا كَانَ مِــنَ القُْــرُونِ مِــن قبَْلِكُــمْ أوُلُــو بقَِيَّ

ينَْهَوْنَ عَنِ الفَْسَادِ فِي الْأرَضِْ( 

ــم  ــلى الظل ــاد في الأرض؟ ع ــلى الفس ــرج ع أتف

في الأرض؟ عــلى انتهــاك الحرمــات في الأرض؟ 

ــع  عــلى التلاعــب بالإســلام في الأرض؟ عــلى بي

الأرض الإســلامية للكفــر؟ عــلى التآمــر عــلى 

الأمة الإسلامية وعلى الإسلام؟ 

ــه عــز  ــخ مــن الل ــرُونِ( توبي ــنَ القُْ ــوْلَا كَانَ مِ )فلََ

وجــل لقــرونٍ مضــت، شــحّ فيهــا مــن ينهــى 

عــن الفســاد في الأرض، هــذا خــاص بهــم أو 

ــواب. ــو الج ــحٌ ه ــن؟ واض ــملنا نح يش

أوُلـُـو  قبَْلِكُــمْ  مِــن  القُْــرُونِ  مِــنَ  كَانَ  )فلَـَـوْلَا 

ــن  ــل، بقيــة م ــن عق ــم بقيــة م ــةٍ..(، لديه بقَِيَّ

ضمــر، بقيــة مــن وعــي بصــرة، مــن حــسّ 

ــوب  ــل ووج ــز وج ــه ع ــة إلى الل ــري بالحاج فط

طاعتــه.

)فلََــوْلَا كَانَ مِــنَ القُْــرُونِ مِــن قبَْلِكُــمْ أوُلُــو بقَِيَّــةٍ 

ــنْ  مَّ ــلًا مِّ ــادِ فِي الْأرَضِْ إلِاَّ قلَيِ ــنِ الفَْسَ ــوْنَ عَ ينَْهَ

ــوا  ــا أتُرْفُِ ــوا مَ ــنَ ظلَمَُ ــعَ الَّذِي ــمْ ۗ وَاتَّبَ ــا مِنْهُ أنَجَيْنَ

ــي  ــي الت ــة ه ــة ناجي ــيَن( قل ــوا مُجْرمِِ ــهِ وكََانُ فِي

مــا  الباقــي  الأرض،  في  الفســاد  عــن  نهــت 

ــاد في  ــي الفس ــن النه ــون ع ــم؟ المتخلف حاله

الأرض ظــلامّ، ظــالم ظــالم إذا تخلفــت عــن 

النهــي عــن الفســاد في الأرض، وإذا لم آمــر 

بمعــروف وأنهــى عــن المنكــر. محكــوم عليهــم 

بالإجرام. 

آمَنَّــا  يقَُولـُـوا  أنَ  يتُْرَكُــوا  أنَ  النَّــاسُ  )أحََسِــبَ 

وَهُمْ لَا يفُْتنَُونَ( 

الجنــة  في  الراحــة  للراحــة،  ليســت  الحيــاة 

ودار  بــلاء،  دار  فهــي  الدنيــا  أمــا  للمتقــين، 

دار  مواجهــات،  ودار  صِــدام،  ودار  امتحــان، 

تغالــب، فيهــا هــذا كلـّـه.

لا  وحتــى  الأرض،  في  فتنــة  تكــون  لا  حتــى 

أن  لابــد  لصعوبــات،  الإيمــان  أهــل  يتعــرضّ 

ــون الأرض  ــم، وأن تك ــن كفره ــار ع ــدل الكف يع

ليــس فيهــا إلا مؤمنــون، حينئــذ يســهل طريــق 

الإيمــان ولا تكــون كلفــة المؤمــن كلفــة عاليــة، 

أمــا والحــال أنّ الكفــر يبقــى، واللــه قــادرٌ عــلى 

أن يقــي عــلى الكفــر في لحظــة واحــدة لكنــه 

الإمتحــان.

هــذه  التصــوّر،  هــذا  الظــن،  هــذا  اســتبعد 

أمــة  تكــون  أن  مؤمنــاً،  تكــون  أن  الأمنيــة، 

ــة،  ــة مــن غــر متاعــب في أوضــاع جاهلي مؤمن

ــة  ــاصر بريّ ــود عن ــع وج ــاع معاديــة، م أوض

آلهــة  تكــون  لأن  تســعى  شــيطانية  شريــرة 

الأرض. 

ــهُ  ــنَّ اللَّ ــمْ فلَيََعْلمََ ــنَ مِــن قبَْلِهِ ــا الَّذِي ــدْ فتَنََّ )وَلقََ

الَّذِينَ صَدَقوُا وَليََعْلمََنَّ الكَْاذِبِيَن( 
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“مــش  العاميــة  -باللغــة  تتوقــف  لا  سُــنّة 

بــوزك”-، اللــه يعلــم الصــادق ويعلــم الــكاذب 

قبــل موقــف هــذا وقبــل ذاك العلنــي وقبــل 

الإمتحــان، ولكــن ليكــون صــدقٌ عمــلي مبرهــنٌ 

بالعمــل، كــذبٌ مبرهــنٌ بالعمــل، صــدقٌ يحمل 

دليلــه العمــلي، وكــذب يحمــل دليلــه العمــلي، 

ــه عــلى حصولــه،  ــق العلــم ب هــذا متوّقــف تعلّ

أنّ  ليُعلــم، أمــا  الرتبــة  فــأن يحصــل أولاً في 

كاذب  أو  الإيمــان  صــادق  داخلــه  في  فلانــاً 

الإيمــان فهــذا معلــوم عنــد اللــه أزلاً، ومعلــوم 

عنــد اللــه أن هــذا ســيظهر صدقــه عمــلاً وذاك 

سيظهر كذبه عملاً. 

ــه  ــين )علي ــره، والحس ــذه أوام ــرآن، ه ــذا الق ه

عمــلا،  ولا  فكــراً  القــرآن  يفــارق  لا  الســلام( 

تســألني مــاذا كان عــلى الحســين أن يفعــل؟ 

هــذا مــا قالــه القــرآن، وهــذا مــا وقفــه الحســين 

فيهــا  تــردد  لا  إســتجابةٍ  في  الســلام(  )عليــه 

لنــداءات القــرآن الكريــم.

وغفر الله لي ولكم

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
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تتمة ]وظيفة الإمام الحسين من 
وحي القرآن والسنّة[

ــام  ــه الإم ــاّ كان يواج ــث ع ــتُ في الحدي وصل

الحســين عليــه الســلام مــن وظيفــة، ومــا كان 

عليــه أن يتحملــه مــن مســؤولية بحســب القرآن 

الكريــم وبحســب الســنّة المطهّــرة. مــرّ الــكلام 

عــن المســألة بلحــاظ آيــات القــرآن الكريــم، 

ــة الأمــر  أطــرح بعــض الأحاديــث عــلى أن قضي

يحتــاج  لا  المنكــر  عــن  والنهــي  بالمعــروف 

وجوبهــا إلى بيــان، قضيــةٌ تمثــل ضرورة مــن 

ضرورات الإسلام. 

ولكــن مــع ذلــك، أذكــر مــع رســول اللــه “صــلى 

اللــه عليــه وآلــه”: أن اللــه يبغــض المؤمــن 

الضعيــف الــذي لا زبــر لــه، وقــال: هــو الــذي لا 

ينهــى عــن المنكــر.

مؤمــن، يصــلي، يصوم، يلتــزم بفرائض الإســلام 

كلهــا، إلا أنــه لا يأمــر بالمعــروف ولا ينهــى عــن 

ــول  ــه رس ــاً يبغض ــون ضعيف ــك يك ــر، بذل المنك

يبغــض  أي  وآلــه”،  عليــه  اللــه  اللــه “صــلى 

ــة في  ــل ثلم ــف يمث ــذا الضع ــه، وه ــه ضعف في

إيمانه. 

مــا هــذا الضعــف؟ هــو أنــه لا يأمــر بالمعــروف 

ولا ينهى عن المنكر. 

وعنــه “صــلى اللــه عليــه وآلــه”: أنــا آمركــم 

 ،)1( بالجاعــة  بهــم،  أمــرني  اللــه  بخمــس 

والســمع والطاعــة )2(، والهجــرة )3(، والجهاد 

في سبيل الله )4(. 

)1( “الجاعــة” أي التــزام جاعــة المســلمين، 

جاعــة الحــق، وجاعــة الحــق مــن كان عــلى 

الحــق ولــو كان واحــداً في قبــال عــرة ملايــين 

معنــى  يحقــق  مــا  لأن  مليــون،  خمســين  أو 

الجاعــة في ترابطهــا وأخوّتهــا وتماســكها إنمــا 

ــم  ــل فه ــل الباط ــا أه ــقّ، أم ــان والح ــو الإيم ه

ــاسٍ  ــلى أس ــاءٌ ع ــا بن ــوم له ــة يق ــوا بجاع ليس

متــين، ولا تســتحق هــذا العنــوان، هــي أهــواء 

متشــتتة، طموحــات متضاربــة، تراهــم صفــاً 

ــاً واحــداً وهــم عــلى أهــواء  واحــداً، تراهــم قلب

ــة. ــون جاع ــذا لا يكون ــتىّ، به ــات ش وني

)2( “الســمع والطاعــة” ليزيــد؟ لعــالٍم فاســق؟ 

لحاكــمٍ فاســق؟ الســمع والطاعــة مــن غــر 

قيمــة  تبــيّن  في  توّقــف  غــر  مــن  مناقشــة، 

ــب  ــذي تج ــذا ال ــن ه ــدر م ــة تص ــرأي والكلم ال

طاعتــه، هــي طاعــةٌ لمــن؟ ســمعٌ وطاعــةٌ لمــن 

كان الســمع والطاعــة لــه ســمعاً وطاعــةً للــه، 

يضُمــن  إنمــا  ونضمنــه؟  ذلــك  نحــرز  ومتــى 

بتحقــق شرط العصمــة في هــذا الآمــر الناهــي، 

، نبــيٌ معصــوم أو إمــامٌ معصــوم.

)3( “الهجــرة في ســبيل اللــه”، اعتــزازاً بــه، 

ــيّ  ــاء الدين ــا، الإنت ــلى كلّ الدني ــه ع ــاً ل تقديم

ــن  ــانٌ م ــلم، إيم ــاة المس ــدمٌ في حي ــقّ مق الح

داخــل أعاقــه بأنــه الأهــمّ في وجــوده، وأنّ 

شــيئاً مــا يعَــدل مــن هــذا الإنتــاء شــيئاً لا 

منــه شــيئاً،  يعــدل  مــا دونــه لا  يوجــد، كل 

يعنــي لا يســاوي منــه شــيئاً، فتكــون مــن أجلــه 

الهجــرة، الإحتفــاظ بالإيمــان وبالإســلام تكــون 

ــرة. ــه الهج ــن أجل م
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ــا  ــه في ــي ب ــه المعن ــبيل الل ــاد في س )4( الجه

ــا هــو أعــمّ مــن المعنــى المصُطلــح،  يظهــر هن

وهــو الحــرب الإبتدائيــة التــي تقــوم عــلى دعــوة 

أهــل الكفــر للإســلام.

تقــول  الســلام”،  “عليــه  عــلٍي  الإمــام  عــن 

كلمتــه المرويــة عنــه: ظهــر الفســاد فــلا مُنكِــرٌ 

مُغرّ، ولا زاجرٌ مزدجر. 

إنقــلاب عــلى الإســلام،  مــاذا يعنــي؟ يعنــي 

غيــاب إســلام، نســيان الإســلام، تخــلي عــن 

في  الفســاد  يعنــي  الإســلامية،  المســؤولية 

الأرض.

اســتعظم هــذا “عليــه الســلام” واســتكثره لأنــه 

غيــاب  -أمــر  هــذا  نتيجــة  الأرض،  فســاد في 

الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر- هــو 

الفســاد في الأرض ومنــه الظلــم.

الســلام”: كان  عــن الإمــام الحســين “عليــه 

يقُــال لا تحــلُّ لعــيٍن مؤمنــةٍ تــرى اللــه يعُــى 

فتطرف حتى يغرّ المنكر القائم. 

كأنــه شــائعٌ بــين المؤمنــين ولا ضبابيّــة في هــذا 

الوســط  في  الإســلامي،  الوســط  في  القــول، 

المتــرع، في الوســط العلــائي، في وســط 

ــه. ــول الل ــن رس ــين م ــة المقرب الصحاب

مــاذا  الســلام”،  “عليــه  نفســه  القائــل  هــذا 

ــوم  ــم ي ــع القائ ــن الوض ــلي م ــه الفع كان موقف

الأمــة  وضــع  شــطّ  أن  ويــوم  ويومــه،  يزيــد 

عــن الإســلام مســافاتٍ ومســافات عــلى يــد 

السياســة  وجاهليّــة  وبغــي  وظلــم  فســاد 

الأموية. 

“عليــه  الحســين  للإمــام  الفعــلي  الموقــف 

هــو  للوضــع،  هــو  تشــخيصه  في  الســلام” 

شــخّص الوضــع واتخــذ موقفــه وهــو المعصوم 

ــةً  ــذي يعطــي موقفــه شرعي ــه الســلام” ال “علي

لكلّ موقفٍ ماثل. 

تشــخيصه، أو حكمــه عــلى الوضــع المشُــخص 

ــذه  ــذي يتخ ــم ال ــذا الحك ــة، ه ــه المعيّن بصفات

هــو حكــمٌ ليــس في حقّــه فقــط وإنمــا في حــقّ 

ــك  ــهد ذل ــروف وش ــك الظ ــاش تل ــفٍ ع كل مُكلّ

الموضــوع  ذلــك  حقــه  في  وتحقــق  الواقــع 

وكانــت متوّفــرة لــه شروط النهضــة والمواجهــة 

الظرفيــة  والــروط  الشــخصية  -الــروط 

والموضوعية-. 

تشــخيص الإمــام الحســين “عليــه الســلام” 

قــد  الدنيــا  هــذه  إن  الوضــع:  تعرفــون  كــا 

تغــرت وتنكــرت وأدبــر معروفهــا، فلــم يبــق 

وخســيس  الإنــاء  كصبابــة  صبابــة  إلا  منهــا 

عيــش كالمرعــى الوبيــل، ألا تــرون أن الحــق لا 

يعمــل بــه وأن الباطــل لا يتناهــى عنــه، لرغــب 

المؤمــن في لقــاء اللــه محقــا، فــإني لا أرى 

ــين  ــع الظالم ــاة م ــعادة ولا الحي ــوت إلا س الم

ــا والديــن لعــق  إلا برمــا. إن النــاس عبيــد الدني

ــهم  ــا درت معائش ــه م ــنتهم يحوطون ــلى ألس ع

فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون. 

ــلام”  ــه الس ــين “علي ــر المؤمن ــة أم ــس كلم نف

ــن  ــي ع ــروف ونه ــر بالمع ــد أم ــه لا يوج ــو أن وه

يســودها  كان  تغــرّت،  قــد  الدنيــا  المنكــر، 

الإســلام، يحكمهــا الإســلام، كانــت النفــوس 

موقفــاً  موقفهــا  إســلامية،  إرادة  إرادتهــا 
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كانــت  إســلامياً،  فهــاً  فهمهــا  إســلامياً، 

ملحوظــة،  بدرجــةٍ  الإســلام  تجسّــد  أمــة 

اليــوم هــي أمــةٌ أخــرى وعــلى الخــط الآخــر 

كلهّــا  وأخــرى  بدرجــة  الآخــر  الخنــدق  وفي 

خطرة. 

-قــلّ الديانــون-، الأمــة قــلّ فيهــا الديانــون، 

ــا  ــي صنعه ــة الت ــة المؤمن ــك الأم ــد تل ــم تع فل

ــه”. ــه وآل ــه علي ــلى الل ــه “ص ــول الل رس

ــي  ــروف يعن ــلا مع ــا ب ــا(، دني ــر معروفه )..وأدب

بــلا ســداد، بــلا صــواب، بــلا حكمــة، بــلا تقــوى، 

بــلا رعايــة مصالــح، بــلا عــدل، بــلا نزاهــة، هــذا 

هــو معناهــا، وهــذه دنيــا ليســت هــي دنيــا 

الإسلام. 

الإنــاء(  يبــقَ منهــا إلا صبابــة كصبابــة  )..لم 

شَــحّت، ضَؤلــت، تفُهَــت، تكّــدرت، ســاءت، 

ــمئزاز،  ــلى الإش ــث ع ــة، تبع ــلى الكآب ــث ع تبع

لا تسُتســاغ، هــذا مــا بقــي مــن الدنيــا، إذا كان 

فيهــا خــر فهــو ذلــك الخــر القليــل الشــحيح، 

ــل. ــلا دخي ــه شيء ب ــلب من ــكاد يس ولا ي

ــاة  ــل( حي ــشٍ كالمرعــى الوبي ــيس عي )..وخس

ــك  ــأكل لقمت ــة، ت ــة ذليل ــة، لقم ــخة، ذليل وَس

الكثــر  في  الحــلال،  اللقمــة  ليســت  ولكــن 

ــة  ــت اللقم ــا ليس ــة ولكنه ــاس اللقم ــأكل الن ي

ــن  ــة ع ــة الآتي ــة الهنيئ ــت اللقم ــلال، وليس الح

طريــق الــرف وعــن طريــق الإحتفــاظ بالعــزةّ 

والكرامــة والإنســانية، لقمــة ربمــا بــاع مــن 

أجلهــا دينــه، ربمــا بــاع مــن أجلهــا عرضــه، بيــت 

صغــر، ولكــن كان ثمــن هــذا البيــت كلّ صلتــه 

ــيس. ــشٌ خس ــو عي ــالى، فه ــارك وتع ــه تب بالل

إلى  تــرون  ألا  الســلام”:  “عليــه  كلمتــه  مــن 

الحــق لا يعُمــل بــه، وإلى الباطــل لا يتُناهــى 

عنــه؟

يحتــاج  الوضــع  ســلياً،  ليــس  الوضــع 

ثــورة،  إلى  يحتــاج  الوضــع  تصحيــح،  إلى 

بنــاء  وإقامــة  نســف  إلى  يحتــاج  الوضــع 

جديد. 

والــرّ أيــن؟ الــرّ في تحكّــم يزيــد، في خلافــة 

يزيــد، في السياســة الأمويــة المنحرفــة عــن 

خط الله وعن عقيدته وحكمه. 

كلمتــه “عليــه الســلام”: أيهــا النــاس إنّ رســول 

ناكثــاً  جائــراً  ســلطاناً  رأى  “مــن  قــال  اللــه 

ــل في  ــه يعم ــول الل ــنة رس ــاً لس ــده مخالف عه

ــه  ــم يغــرّ علي ــم والعــداون فل ــه بالإث ــاد الل عب

بفعــلٍ ولا قــول كان حقّــاً عــلى اللــه أن يدُخلــه 

مدخله”. 

شريــك،  الجائــر،  الســلطان  ذلــك  مدخــل 

ــؤول  ــر، مس ــلطان الجائ ــكٌ للس ــؤول، شري مس

أمــام اللــه عــزّ وجــل، أدخــل مدخــل الســلطان 

ــه  ــرّ علي ــه؟ لأنّي لم أغ ــذا كلّ ــاذا ه ــر، لم الجائ

بفعــلٍ ولا قــول، وأنــا أملــك فعــلاً أو أملــك قــولاً 

ــد  ــر البعي ــالم الجائ ــع الظ ــذا الوض ــاً له تغيري

عن الله عزّ وجل. 

ــراره  ــذ ق ــخيصه، يتخ ــذا، وتش ــام ه ــام أم الإم

ــه. ــه في ــة عن ــذي لا رجع ال
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يــروى مــا ســمعتُ وتســمعون مــن التحذيرات 

ــام  ــة للإم ــر المخلص ــة وغ ــح المخلص والنصائ

ــأن يعــدل عــن وجهــة نظــره  ــه الســلام” ب “علي

والوقــوف  الطاغــوتي،  الحكــم  مواجهــة  في 

إلى آخــر لحظــة في حياتــه أمــام جــور ذلــك 

الجائر. 

القــرار لا رجعــة فيــه، )وإنّي لم أخــرج أشراً ولا 

بطــراً( يبُــيّن مســتوى خروجــه وثورتــه وأنهــا 

عــلى أي خــط ومــن أجــل أي هــدف وقرُبــةً لمِــن، 

وتأخــذ هدفهــا وأســلوبها وأحكامهــا ومشــاعرها 

وطموحاتها من أي مصدر. 

بيانــاً لهــذا، قــال )وإنّي لم أخــرج أشراً ولا بطــراً 

ــب  ــت لطل ــا خرج ــا، وإنم ــداً ولا ظالم ولا مُفس

الإصــلاح في أمّــة جــدي(، مَــن جــدّه؟ أأحــدٌ 

ــه  ــه حامــل كلمــة الل ــه؟ جــدّه رســول الل يجهل

المنهــج  صاحــب  الأرض،  وأهــل  الأرض  إلى 

ــع. ــاوي الرفي ــح الس ــب الواض ــرآني اللاح الق

ــة  ــلاح أم ــة؟ إص ــذه الأم ــلاح ه ــون إص ــف يك كي

ــنة  ــة الس ــرآن، أم ــة الق ــه، أم ــول الل ــدّه رس ج

الحقيقيــة  بالعــودة  يكــون؟  بــمَّ  المطهــرة، 

ــة،  ــود بالأم ــه أن يع ــلام، فهدف ــة للإس الصادق

بتطلعّــات  الأمــة،  بحركــة  الأمــة،  بمســار 

الأمــة، بفكــر الأمــة، بــإرادة الأمــة، بنفســيّة 

الأمــة، بعلاقــات الأمــة إلى الخــط الإســلامي 

وظيفــة  وهــي  الإســلام  تطبيــق  الصحيــح، 

والأوصيــاء. الأنبيــاء 

أمّــة  في  الإصــلاح  لطلــب  خرجــت  )..وإنمــا 

جــدي(، الإصــلاح ليــس بالمعنــى الســياسّي 

ــد  ــر، ق ــل التغي ــو في مقاب ــذي ه ــود ال الموج

ــر  ــل التغي ــلاح في مقاب ــة الإص ــتعمل كلم تسُ

هــو  الإســلامي  بالمعنــى  الإصــلاح  الشــامل، 

إصــلاح كل ناحيــة مــن نواحــي الحيــاة، إصــلاحٌ 

ــان  ــرة الإنس ــلاحُ مس ــدّ، إص ــد ح ــف عن لا يتوّق

في اتجاهــه إلى اللــه ومســار الإنســان إلى اللــه 

ــح  ــاج إلى تصحي ــن نحت ــاً نح ــى، فدائم لا يتناه

مــن  الشــوائب،  مــن  وتخليــص  وإصــلاح 

عراقيل، من مشاعر، من قصورات 

.

ــر  ــن المنك ــى ع ــروف وأنه ــر بالمع ــد أن آم )أري

ــا  ــدّه بم ــرة ج ــدّي وأبي(، س ــرة ج ــر بس وأس

هــو رســول، وهــو ليــس برســول لكــن الرســول 

الرســول  الإمامــة،  وهــي  أخــرى  وظيفــة  لــه 

رســولٌ وإمــام، نبــيٌ وإمــام، الســرة في النــاس 

كان بوصفــه إمامــاً، ســرة إمامتــه “صــلى اللــه 

عليــه وآلــه” في النــاس، ســرة إمامــة عــلٍي 

إمــام،  النــاس بمــا هــو  “عليــه الســلام” في 

بهذه السرة. 

ــول  ــدّه رس ــرة ج ــر بس ــه أن يس ــأتى ل ــى يت مت

اللــه؟ لابــد أن يحكــم، لابــد أن يتســلمّ الأمــور، 

لابــد أن تكــون بيــده زمــام دولــة الإســلام حتــى 

ــه “صــلى  يســتطيع أن يســر بســرة رســول الل

اللــه عليــه وآلــه” في النــاس”، هــو يريــد أن 

ــه؟  ــدود عائلت ــه في ح ــول الل ــرة رس ــر بس يس

ــي  ــه؟ أو يعن ــع أصدقائ ــات م ــدود العلاق في ح

اللــه في  أن يســر بســرة رســول  يريــد  أنــه 

فضــاء الأمــة الكبــر والســاحة العريضــة لأمــة 
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وإنْ اتســعت مــا اتســعت؟ وهــذا يحتــاج إلى 

قوة وحاكميّة وسلطة. 

ســتقول لي بــأنّ الإمــام -إذن- أراد أن يحكــم، 

أقــول لــك نعــم أراد أن يحكــم، هــو أراد أن 

يعنــي  يحكــم،  بأنــه لا  مــع معرفتــه  يحكــم 

أن  الصحيــح  الإســلامي،  الغــرض  في  داخــلٌ 

يحكــم، أن ترجــع القيــادة لــه، حــين يوافــق 

تكــون  أن  غــر مضطــرٍ عــلى  مريــداً مختــاراً 

ــد ســوءً ولا  ــلّ مــن يزي ــد أو أق ــد يزي ــادة بي القي

تكــون في يــده فهــو هنــا ليــس عــلى خــط اللــه 

تمامــاً.

ــه أن  ــه الســلام” ليــس ل الإمــام الحســين “علي

يتخــلى عــن موقــع الإمامــة، ليــس مُخــرّاً بــين 

أن يكــون إمامــاً وبــين أن لا يكــون إمامــاً، فــرضٌ 

واجــبٌ عليــه أن يتــوّلى شــؤون الإمامــة مــع 

الإمكان. 

الفعليّــة  الإمامــة  هــدف  وهــو  الهــدف  هــذا 

للنــاس، طبعــاً ليــس حكــاً وإنمــا حكــم جــزء 

ــا كان  ــة م ــة الفعليّ ــك الإمام ــة، تل ــن الإمام م

ممكــن تحقيقهــا -وكلــات الإمــام الحســين 

كلهــا تكشــف عنهــا لأنــه أكــد أكــثر مــن موقــف 

أبيــه  ومــن  اللــه  رســول  مــن  خــبراً  وتلقــى 

ــه يقُتــل ولا ينتــصر انتصــاراً  ومــن أم ســلمة بأن

ــس  ــدف فلي ــذا ه ــول أنّ ه ــا نق ــكرياً- عندم عس

معنى أنه يتحقق في نظره. 

ــه  ــق الل ــلى طري ــاس ع ــع الن ــى يوض ــن حت ولك

حقّــاً وصدقــاً لابــد مــن حاكميّــة الرســول أو 

حاكميــة وصٍي مــن أوصيائــه ولــو في المــدى 

الزمنــي الــذي بعَــدُ لم تصــل فيــه الأمــة إلى 

الرشــد الــكافي وعــدم الخــوف مــن وضعهــا 

عــلى النــأي أو الميــل عــن الإســلام، ولــو في 

ــنة أو  ــف س ــتغرق أل ــد تس ــي ق ــدة الت ــذه الم ه

ــة التــي  أكــثر مــن ألــف ســنة في التربيــة الإلهي

يمارســها رســول اللــه “صــلى اللــه عليــه وآلــه” 

وأوصيائــه للإنســان عــلى الأرض.

أبي  بــن  عــلي  وأبي  جــدّي  بســرة  )..وأســر 

طالــب، فمــن قبلنــي بقبــول الحــق فاللــه أولى 

بالحــق، ومــن ردّ عــلّي هــذا أصــبر حتــى يقــي 

اللــه بينــي وبــين القــوم وهــو خــر الحاكمــين(، 

ــلى  ــة ع ــة الإمام ــدف فعلي ــه إلى ه ــر كلّ التأش

الأرض، ومارســة الــدور الحاكــم لأمــة، هــذا 

ــو  ــوت وه ــلى الم ــا ع ــين هن ــون، والتطب ــن يك ل

ناظريــه  وفي  عينيــه  بــين  الشــهادة  يشــاهد 

واضحة كالشمس. 

تقــول كلمتــه “عليــه الســلام” في خطبتــه -نقــرأ 

اســتذكاراً لإحياءنــا، نحــن كلنــا نعــرف هــذه 

ــا  ــا قلوبن ــي به ــد أن نحي ــن نري ــوص، ولك النص

وأن ننُــر بصائرنــا ونذّكــر هــذه الــذات المتُلكئــة 

ــد  ــا، نري ــب الدني ــاوس وح ــا الوس ــي تملكه الت

ــا  ــق ونعطيه ــلى الطري ــا ع ــدها ونضعه أن نرشّ

بصــرة-: خُــطَّ المَْــوْتُ عَــلَى وُلـْـدِ آدَمَ مَخَــطَّ 

ــي إِلَى   ــا أوَْلهََنِ ــاةِ، وَ مَ ــدِ الفَْتَ ــلَى جِي ــلَادَةِ عَ القِْ

 َ ــرِّ ــفَ، وَ خُ ــوبَ إِلَى يوُسُ ــتِيَاقَ يعَْقُ ــلَافِي اشْ أسَْ

ــا  ــالِي تقََطَّعُهَ ــهِ، كَأنَيِّ بِأوَْصَ ــا لَاقِي عٌ أنََ ــصْرَ لِي مَ

عُسْــلَانُ الفَْلـَـوَاتِ ، بـَـيْنَ النَّوَاوِيــسِ وَ كَرْبـَـلَاءَ 
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ــغْباً  ــةً سُ ــاً، وَ أجَْرِبَ ــاً جُوف ــي أكَْراَش ــأَنََّ مِنِّ فيََمْ

ــهِ  ــمِ، رضَِ اللَّ ــطَّ بِالقَْلَ ــوْمٍ خُ ــنْ يَ ــصَ عَ لَا مَحِي

ــهِ وَ يوَُفِّينَــا  ــتِ، نصَْــبِرُ عَــلَى بلََائِ رضَِانَــا أهَْــلَ البَْيْ

ــهِ  ــولِ اللَّ ــنْ رسَُ ــذَّ عَ ــنْ تشَُ ــنَ، لَ ابِرِي ــورَ الصَّ أجُُ

ــةٌ  ــيَ مَجْمُوعَ ــةٌ هِ ــهِ لحَْمَ ــهِ وَ آلِ ــهُ عَليَْ ــلىَّ اللَّ صَ

وَ  عَيْنُــهُ،  بِهِــمْ  تقََــرُّ  القُْــدْسِ  لـَـهُ فِي حَظِــرةَِ 

ــزُ لهَُــمْ  وَعْــدُهُ، مَــنْ  كَانَ بَــاذِلًا فِينَــا مُهْجَتَــهُ  ينَُجَّ

وَ مُوَطِّنــاً عَــلَى لقَِــاءِ اللَّــهِ  نفَْسَــهُ، فلَرَْحَْــلْ فـَـإِنيِّ 

رَاحِلٌ مُصْبِحاً، إنِْ شَاءَ اللَّه ” 

)خُــطَّ المَْــوْتُ عَــلَى وُلـْـدِ آدَمَ مَخَــطَّ القِْــلَادَةِ 

قضيــة  المــوت  قضيــة  الفَْتـَـاةِ(،  جِيــدِ  عَــلَى 

حتميــة، وفي نفــس الوقــت هــي زينــة، المــوت 

للمؤمنــين زينــة، نقلــة للســعادة، نقلــة مــن 

ســعادة محــدودة -في أحســن أحوالهــا- إلى 

ســعادة مطلقــة، وهــو قــلادة زينــة، قــلادة عــلى 

جيــد الفتــاة، لمــاذا تضــع الفتــاة القــلادة عــلى 

ــك. ــوت كذل ــن، والم ــا؟ للتزيّ جيده

)وَ مَــا أوَْلهََنِــي إِلَى  أسَْــلَافِي اشْــتِيَاقَ يعَْقُــوبَ 

بالــغ  الإشــتياق،  شــديد  هــو  يوُسُــفَ(،  إِلَى 

الإشــتياق، أســلافه ماتــوا، توفــوا، استشــهدوا، 

ــم. ــتاقٌ إلى مَلئه ــم، ومش ــتاقٌ إلى مصره مش

عٌ أنَـَـا لَاقِيــهِ، كَأنَيِّ بِأوَْصَــالِي  َ لِي مَــصْرَ )وَخُــرِّ

ــسِ وَ  ــيْنَ النَّوَاوِي ــوَاتِ ، بَ ــلَانُ الفَْلَ ــا عُسْ تقََطَّعُهَ

ــةً  ــاً، وَ أجَْرِبَ ــي أكَْراَشــاً جُوف ــأَنََّ مِنِّ ــلَاءَ فيََمْ كَرْبَ

تمــأ  مفترســة،  ووحــوش  الذئــاب،  سُــغْباً( 

ــه  ــين “علي ــاء الحس ــن دم ــة م ــا الفارغ أجوافه

أجلهــا  مــن  تأخــذ  جائعــة  بطــون  الســلام”. 

الوحوش الدم. 

أيهــا  بِالقَْلـَـمِ(،  خُــطَّ  يـَـوْمٍ  عَــنْ  مَحِيــصَ  )لَا 

ــك  ــل بحيات ــا البخي ــا، أيه ــلى الدني ــص ع الحري

عــلى اللــه، أيهــا الــذي تفــرّ مــن كلّ موقــفٍ 

ــة،  ــه الجنّ ــوت وإنْ كان في ــح الم ــه ري ــمّ من تش

ــر،  ــاك مف ــس هن ــص، لي ــب؟ لا محي ــن تذه أي

لا وَزَر، قضيــة حتميّــة، فإمــا أن تمــوت عــلى 

تمــوت  أو  الشــيطان،  ســبيل  وفي  الفــراش 

وتعــالى  تبــارك  الرحمــن  أجــل  مــن  شــهيداً 

فتكــون الحــيّ الــذي يـُـرزق بعــد لحظــةٍ مــن 

موته. 

هــو  هــذا  البَْيـْـتِ(،  أهَْــلَ  رضَِانـَـا  ـهِ  اللَـّ )رضَِ 

إمامنــا، الإمــام الحــقّ الــذي يأخــذ بيــد النــاس، 

كل  الأرض،  في  وضــعٍ  كل  الأرض،  حركــة 

خاطــرةٍ في القلــب إلى اللــه، هــو مــن تحــرز فيه 

ــم  ــت “عليه ــل البي ــه، وأه ــاه رض الل ــأن رض ب

ــا  ــم رض ــأنّ رضاه ــم ب ــا فيه ــد أحرزن ــلام” ق الس

الله. 

)..ألا َومــنْ  كَانَ بـَـاذِلًا فِينَــا مُهْجَتـَـهُ(، ليســت 

مكاســب دنيــا، رحلــة جهاديـّـة، ســيوف تشُــهر، 

ــاءٌ  ــلاء، ودم ــاء كرب ــلى بوغ ــقط ع ــوسٌ تس ونف

تنــزف، وأرواح تصعــد إلى اللــه، هــذا هــو مفــاد 

ــبره  ــلام” في خ ــه الس ــه “علي ــة أبي عبدالل رحل

إلى أصحابــه، هــل يمكــن أن تكــون هــذه دعايــة 

سياســية؟ أســلوب مــن يريــد أن يجمــع أنصــاراً 

ويعدهــم  بالنــاس  يغــرر  أن  لابــد  لنصرتــه؟ 

القريــب،  بالنــصر  المعســولة،  بالوعــود 

بالنــصر الدنيــوي، المكاســب الدنيويــة الهائلــة، 

غــر  هــذا  ســتحكمون،  ســنهيمن،  ســنفتح، 
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هــذا  ستستشــهدون،  ســتموتون،  موجــود، 

المعركــة،  في  ولخصوصيــة  خاصــة  لحكمــةٍ 

ــا  ــكرياً، وربحه ــة عس ــر رابح ــة غ ــا معرك لأنه

ــح العســكري، ربحهــا إبقــاء الإســلام  غــر الرب

خــلال  مــن  وتقديمــه  الصــادق،  الصــافي 

صفــوة بريــة تبرهــن عــلى صــدق الإســلام 

ــا  ــا، وفائه ــدق إيمانه ــا، ص ــلال صلابته ــن خ م

لقيادتهــا، وعيهــا، منهجهــا القــرآني، لــو تقــدّم 

مــع الحســين “عليــه الســلام” عــرة آلاف، 

والجيــش الأمــوي ثلاثــين ألــف مثــلاً، وفــرّ مــن 

جيــش الحســين خمســة آلاف، هــذا يســجل 

كســلبية مــن ســلبيات هــذا الصــف أو لا؟

الإمــام  الســلام”،  “عليــه  الحســن  الإمــام 

ــصر  ــل بالن ــه أم ــلام” كان لدي ــه الس ــلي “علي ع

العســكري، ويريــد أن يحقق النصر العســكري، 

فهــو لا يحــاول أن يبعــد كل العنــاصر التــي لم 

تســتوفي حقيقــة الإيمــان، أمــا الإمــام الحســين 

“عليــه الســلام” هــؤلاء لا يخدمــون هدفــه، 

لأن هدفــه أن يقُــدّم مــن خــلال واقعــة كربــلاء 

إســلاماً قرآنيــاً صادقــاً ينطــق للنــاس بلســانٍ 

مُبين بأننا نحن قرآنيون. 

وقرأتــم وســمعتم مــن هــم أنصــار الحســين 

“عليــه الســلام” في كربــلاء.

ــلْ  ــهُ، فلَرَْحَْ ــهِ  نفَْسَ ــاءِ اللَّ ــلَى لقَِ ــاً عَ )..وَ مُوَطِّن

ــي  ــه(، تم ــاءَ اللَّ ــاً، إنِْ شَ ــلٌ مُصْبِح ــإِنيِّ رَاحِ فَ

مــع الحســين “عليــه الســلام” وأنــت مقــرر 

وموّطــن لنفســك بلقــاء اللــه، تستشــهد، الــذي 

ــل  ــورة فلرح ــذه الص ــتوى، به ــذا المس ــو به ه

ــدوا.. ــي ابتع ــا، الباق معن

)..فلَرَْحَْــلْ( معنــا، القــرار الجــازم الحاســم 

الحــدّي، الــذي لا تــردّد فيــه بمقــدار شــعرة 

ــه(، لا أحــد  ــلٌ مُصْبِحــاً، إنِْ شَــاءَ اللَّ ــإِنيِّ رَاحِ )فَ

ــردد. ــر، ت ــث، تفكّ ــع التريّ يتوق

ماذا قال في كربلاء “عليه السلام”؟

بــين  رَكــزَ  قــد  الدعــيّ  بــن  الدعــيّ  وإنّ  )ألا 

منــا  والذلــة، وهيهــات  الســلة  بــين  اثنتــين، 

الذلــة(

بعيــد بعيــد بعيــد.. الذلــة في الأرض ونحــن في 

الســاء، فأيــن تكــون تنــال منّــا الذلــة شــيئاً.

هــل اســتبعاد الذلــة مزاجــي؟ وقتــي؟ نفــسٌ 

اســتثارات وتحُديــت فأعطــت هــذا النوع مــن ردّ 

الفعــل، أصــول ثابتــة يقــوم عليهــا رفــض الذلــة 

في أهــدأ لحظــة، وفي أســعد لحظــة حيــاة، في 

ليلــة عــرس، في لحظــة نــصر، في قمّــة الفــرح 

الدنيــوي والإعتــزاز الــذي قــد يعيشــه الآخــرون 

بالدنيــا لا تــذل نفــس الحســين “عليــه الســلام” 

أمــام أي موقــفٍ صعــبٍ وأمــام أي إغــراءٍ كبــر، 

هــذه هــي الذلــة التــي ينفيهــا الإمــام، ليــس 

مبــدئي  رفــض  للذلــة،  آنيــاً  إنفعاليــاً  رفضــاً 

غائص في الأعاق. 

)..يــأبى اللــه لنــا ذلــك ورســوله والمؤمنــون( 

نحــن نســتمدّ هــذا الشــعور، وهــذا الخيــار، 

ــرض  ــه لا ي ــل، والل ــز وج ــه ع ــا بالل ــن صلتن م
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مــن  أقــل  هــم  مــن  حتــى  لعبــده،  الذلــة 

الإمــام الحســين “عليــه الســلام” وإلا لمــاذا 

ــل  ــم أق ــن ه ــى م ــي حت ــون، يعن ــل المؤمن أدخ

بــن عــدي وغــر  مــن الحســين مثــل حجــر 

ــه الســلام”،  ــة للحســين “علي ــأبى الذل ذلــك، ي

ــن  ــام الحس ــذ الإم ــرٍ أن يتخ ــلى نف ــزّ ع ــد ع وق

ــن  ــح وإنْ كان م ــف الصل ــلام” موق ــه الس “علي

منطلــق الفهــم المعصومــيّ والوعــي الإســلامي 

والحكمــة الدقيقــة وليــس مــن منطلــق شــوبٍ 

مــن ضعــفٍ في النفــس، ومــع ذلــك عــزّ عليهــم 

ذلــك، وجهــروا بمــا يــرون أنـّـه لا يليــق بــأن 

ــلام”  ــه الس ــن “علي ــام الحس ــه للإم ــروا ب يجه

من لوم. 

ــة،  ــة، التربي )..وحجــورٌ طابــت وطهــرت( التربي

ــة في  ــة، النزاه ــر، العفّ ــارة الحج ــة، طه التربي

الأم، في الأصــل، هــذا يخُــرج نوعيّــة خاصــة 

مــن النــاس. أوجــد حجــور طيّبــة طاهــرة توجــد 

جيــلاً مصنوعــاً عــلى ضــوء شــخصية الإمــام 

ــار  ــل أنص ــل مث ــلام”، جي ــه الس ــين “علي الحس

الإمام الحسين “عليه السلام”. 

ــر  ــن أن تؤث ــة م ــوس أبيّ ــة، ونف ــوفٌ حميّ )..وأن

طاعــة اللئــام(، يعنــي الحمــزة؟ رجــال بنــي 

هاشــم، انتبــه إلى طاعــة اللئــام، أمــا طاعــة 

ذلـّـة،  وليــس  وكرامــة  وعــزٌ  فــرفٌ  الإمــام 

هنــا  بالســوء،  الأمّــارة  النفــس  تهــين  هنــا 

تــدوس شــهواتك، وهنــاك في طاعــة اللئــام 

ــا في طاعــة الإمــام  ــت هن ــوك شــهواتك، أن تعل

المعصــوم “عليــه الســلام” ســيّد قرارك، وســيّد 

نفســك، وهنــاك نفســك هــي الســيّد وقــرار 

بيــد هــواك،  بهــواك، عقلــك هنــاك  نفســك 

وهنــا وفي طاعــة المعصــوم هــواك بيــد عقلــك، 

هــذا هــو الفــرق، ولذلــك المرفــوض هــو طاعــة 

اللئــام.

)..ألا وأنّي زاحــفٌ بهــذه الأسرة عــلى قلـّـة العدد 

الأسرة  حكــم  في  وكأنهــا  النــاصر(،  وخــذلان 

الصغــرة، ســبعون أمــام عريــن وعــرة آلاف 

ــي؟  ــات أخــرى، مــاذا يعن ــف في روي ــين أل وثلاث

أب  الأسرة،  علاقــات  تعيــش  صغــرة.  أسرة 

ــاصر(  ــذلان الن ــي الأسرة. )وخ ــذه ه ــده، ه وول

هنــا بيــان لســوء وضــع الأمــة وســوء موقفهــا، 

كيــف يخُــذل أبــو عبداللــه “عليــه الســلام” وهــو 

ــه يومــذاك، أيــن وعــي الأمــة؟ أيــن  الإســلام كلّ

غــرة الأمــة؟ أيــن إرادة الأمــة؟ أيــن بصــرة 

الأمــة؟ أيــن صلــة رســول اللــه؟ أيــن المــودة في 

القــربى؟ أيــن القيــم الإســلامية؟ أيــن الأحــكام 

ــب  الرعيــة؟.. أمّــة غابــت عــن إســلامها أو غُيّ

عنها إسلامها. 

هذا شيءٌ من الحديث، والحمد لله، 

والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله 

الطيبين الطاهرين.
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أهداف ثورة الحسين “عليه 
السلام”، ماذا تحقق منها وماذا لم 

يتحقق؟

والإســلام  للعالمــين،  رحمــةً  الإســلام  جــاء 

تطُبّــق،  التــي  الكلمــة  وهــي  تفُهَــم،  كلمــةٌ 

الإســلام للفهــم وللتطبيــق، وإذا كانــت معرفــة 

الإســلام رحمــة فــإنّ الرحمــة التامّــة والحقيقية 

ــاة إلى  ــذ بالحي ــاة وتأخ ــون الحي ــرّ ل ــي تغُ والت

شــاطئ الأمــان وكأنمــا هــي متمثلــة في تطبيــق 

الإســلام.

الإســلام  وتطبيــق  مُقدمــة،  الإســلام  معرفــة 

هــو الهــدف، فــإذا كان هــدفٌ رئيــس لثــورة 

الإمــام الحســين “عليــه الســلام” ولأي عمــلٍ 

أي  في  إســلامية  حركــة  ولأي  آخــر  إســلامي 

ــس  ــدف الرئي ــكان، اله ــان والم ــن الزم ــةٍ م نقط

لهــذا كلـّـه إنمــا هــو قيــادة الإســلام لــأرض، 

يقيــم الإســلام  أن  قيــادة الإســلام للإنســان، 

كيانــاً عمليّــاً شــاملاً مــن صنعــه داخــل النفــس 

ــأ  ــي تم ــة الت ــا الخارجي ــة وفي أوضاعه البريّ

ســاحة الحيــاة.

الحســين  الإمــام  لثــورة  الرئيــس  فالهــدف 

“عليــه الســلام” هــو الهــدف الرئيــس للإســلام، 

ــد أن  ــين لاب ــام الحس ــورة الإم ــاء ث ــدف إحي وه

يكــون هــو الهــدف الرئيــي للإســلام.

مــا هــو هــدف الإســلام؟ مــا هــو هــدف ثــورة 

ــورة  ــاء ث ــدف إحي ــو ه ــا ه ــين؟ م ــام الحس الإم

الإمام الحسين “عليه السلام”؟ 

خاطــرةٍ  كلِّ  في  شــاخصاً  الإســلام  يقــوم  أنْ 

مــن خواطــر النفــس، في كل فكــرةٍ مــن أفــكار 

ــس،  ــعور النف ــن ش ــعورٍ م ــس، في كل ش النف

في كل هــدفٍ مــن أهدافهــا، أنْ يقــوم شــاخصاً 

في كل وضــعٍ مــن أوضــاع الحيــاة. أنْ نشَــهَد 

في  الإجتــاع،  في  السياســة،  في  الإســلام 

الإقتصــاد، في وضــع الأسرة، في كل أوضاعنــا، 

ــس. ــدف الرئي ــو اله ــذا ه ه

الإحيــاء يجــب أن يتحــركّ في مســار مــا تحركّت 

ــار  ــركّ إلا في مس ــورة لم تتح ــورة، والث ــه الث في

الهــدف الرئيــي للإســلام ســواءً اســتطاعت أن 

تحققــه أو لم تســتطع أن تحققــه بفعــل الواقــع 

ــع  ــة، الواق ــه الأم ــت تعيش ــذي كان ــلي ال العم

المــتردّي الــذي صنعــه الحكــم الأمــوي.

ــين  ــام الحس ــورة الإم ــة أنّ ث ــحٌ كل الصح صحي

“عليــه الســلام” لم تحقــق -عــلى المســتوى 

الأرض،  في  اللــه  حكــم  ليومهــا-  القريــب 

اللــه عــزّ وجــلّ الفاعليّــة  لم تعطــي لحكــم 

وبقــي  الإنســان،  أوضــاع  كل  في  الشــاملة 

بعــده  مــن  فــترة وجــاءت  اليزيــدي  الحكــم 

ألــوانٌ مــن الحكــم لا تختلــف عنــه، هــذا صحيح 

ومــا  الرئيــس  الهــدف  هــو  أيضــاً  كان  ولكــن 

كان المانــع مــن نقــص تخطيــطٍ عنــد الإمــام 

الحســين “عليــه الســلام”، ولا مــن نقــص عــزمٍ 

ــةٍ إنمــا مــن ســوء أوضــاع الأمــة  ولا مــن تضحي

التي صنعها الحكم الأموي. 
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هــذا هــو الهــدف الرئيــس، لم يتحقــق بالشــكل 

ــة  ــاك أهــداف مقدّميــة ذات قيم العاجــل، هن

فعليّــة في ذاتهــا، لم تكــن مُقدمــة فقــط للهدف 

ــةً في  ــةً عالي ــك قيم ــت تمتل ــا كان ــس وإنم الرئي

تعُتــبر  الوقــت  نفــس  وهــي في  ذاتهــا،  حــدّ 

ــذا  ــق له ــح الطري ــس وتفت ــدف الرئي ــاً لله طريق

الهــدف المقــدّس الكبــر الــذي جــاءت مــن 

ــلام  ــد الأرض الإس ــالات، أنْ تج ــه كل الرس أجل

الرحمة واقعاً حيّاً في حياتها. 

ما هي هذه الأهداف المقُدّميّة؟ 

أنْ تبقــى الصــورة الإســلامية عــلى واقعهــا 	 

ــر. ــف ولا تزوي ــر تحري ــن غ م

أنْ لا يقُلــب الإســلام رأســاً عــلى عقــب في 	 

نظريتّه وأطروحته. 

أنْ لا يصُنــع إســلامٌ أرضٌي قائــمٌ عــلى الهــوى 	 

مقــام  الجاهليّــة  السياســة  صنــع  مــن 

الإســلام في عقــول النــاس وفي نفوســهم 

فضــلاً عــن واقعهــم الخارجــي.

ــحٌ في 	  ــعٌ صري ــزوّّرٌ أو واق ــلامٌ م ــوم إس أنْ يق

ــاس. ــاة الن ــلام في حي ــن الإس ــده ع بعُ

درجــةٌ فضيعــةٌ مــن الســوء وكارثــة لكــن أن 

تخفــى الصــورة الإســلامية ويبحــث الباحــث 

المطُالــب للحــق عــن الإســلام فــلا يجــد ســبيلٌ 

للوصــول إليــه فــإنّ الكارثــة أعظــم وفي هــذا 

إنتهــاء فاعليّــة كل الرســالات وإنتهــاء الأمــل 

ــارك  ــه تب ــور الل ــيء بن ــا الأرض وت في أن تحي

وتعالى من بعد حين. 

الصــورة الإســلامية بقيــت، هــذا الهــدف تحقــق، 

النقيّــة  الناصعــة  الإســلامية  الصــورة  توجــد 

والتــي لا يخفــى خــافٍ منهــا عــلى مســتوى 

العريضــة،  والخطــوط  الكــبرى،  المهُــاّت 

الأحــكام  الكثــرة،  التفصيليــة  الخطــوط 

ــة، لا تخفــى عــلى مــن طلــب الحقيقــة. الجزئي

ــين  ــام الحس ــورة الإم ــوحٌ لث ــق مفت ــي الطري بق

ــورة،  ــذه الص ــول إلى ه ــلام” للوص ــه الس “علي

والشــاهد عــلى ذلــك حــيٌ، أنــت الآن بجُهــدٍ 

مقبــول، مســيحي، متعصّــب ناصبــي يســتطيع 

أن يصــل إلى الإســلام الصحيــح الــذي لا نجــده 

نجــده في  كــا  نقيـّـاً صافيــاً  الصحــة  كامــل 

مدرســة أهــل البيــت “عليهــم الســلام”. لا نجده 

ــولاً  ــده مفص ــت، لا نج ــل البي ــن أه ــولاً ع مفص

عــن ولاء أهــل البيــت “عليهــم الســلام”، هــذه 

الصــورة مــن الإســلام الطريــق إليهــا مفتــوح 

أمام المسلم وأمام غر المسلم. 

إبقــاء الإنتــاء الإســلامي العــام لأمــة، كان 	 

النظــام الأمــوي ومــا بعــده مــن أنظمــة جدّت 

وغــر  والعثــاني  العبــاسي  النظــام  مــن 

ــك، باســتمرار هــذه الأنظمــة كان يتوّقــع  ذل

لأمــة أن تختلــف عــن الإســلام، أن تفــارق 

الإسلام، كيف؟ 
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ــورة  ــب الص ــلام، تغي ــر للإس ــف التزوي ــأن يتكثّ ب

ــن  ــلام ع ــربُ الإس ــيئاً، يغ ــيئاً فش ــلامية ش الإس

عــن  المســلم  يتغــربّ  المســلمة،  النفــس 

الإســلام، تحْــدُث فاصلــة فكريــة هائلــة بــين 

واقــع المســلم وفكــر المســلم وبــين الإســلام، 

تحْــدُث فاصلــة هائلــة بــين نفســيّة المســلم 

والإســلام، الإســلام يكــون في القمــة.. الإنســان 

ــه  ــب علي ــض، يصع ــون في الحضي ــلم يك المس

أن يرتقي له فلابد أن يكفر به. 

خــارج  تبريــرٍ  إلى  يحتــاج  واقــع  يقــوم  بــأن 

الإســلام، السياســة تــبرر هــذا الواقــع، تتــلاشى 

فنكفــر  فشــيئاً،  شــيئاً  الإســلامية  الصــورة 

بالإســلام ولــو في مســاحةٍ عريضــة منــه ولا 

نقبل الحلّ الإسلامي. 

ــن  ــوا ع ــلمين أن يختلف ــلى المس ــاف ع كان يخُ

الإســلام، أن يكونــوا كلهّــم في طريــق -لا شــيعي 

ــذا  ــلام، ه ــن الإس ــدٍ ع ــم في بعُ ــني- كلهّ ولا س

ــو اســتمرّ الحكــم ليزيــد في نوعــه، -النتيجــة  ل

هــي هــذه- أنْ تنخلــق أمــة غريبــة عــلى الإســلام 

ــه  ــت من ــا حمْ ــذا م ــا، وه ــبٌ عنه ــلام غري والإس

ثــورة الإمــام الحســين “عليــه الســلام”، وصــار 

عــلى  يختلفــون  وسُــنّة-  المســلمون -شــيعةً 

ــلام  ــول الإس ــذا يق ــلام -ه ــن الإس ــلام لا ع الإس

مــع الشــورى، وهــذا يقــول بــأن الإســلام يأخــذ 

ــوله،  ــه ورس ــن الل ــين م ــام بالتعي ــة الإم بوصيّ

هــذا يقــول المتعــة حــلالٌ وهــذا يقــول المتعــة 

بالقــرآن  يحتــجّ  وهــذا  الإســلام،  في  حــرامٌ 

والسُــنّة وهــذا يحتــجّ بالقــرآن والسُــنّة، هــذا 

اختــلافٌ داخــل الإطــار الإســلامي، اختــلافٌ في 

أمّــا  الإســلام-  في  اختــلافٌ  للإســلام،  الفهــم 

لــو اســتمرّ حكــم يزيــد نوْعــاً فــإنّ الحاصــل 

ســيكون )في أمــان اللــه للإســلام(، ليــس هنــاك 

. إسلام 

الــذي لا يصــلّي لعريــن ســنة عندمــا يريــد أن 

يــبّرر ذلــك فإنـّـه يقــول بــأنّ الإســلام خرافــة وأنّ 

تريــع الإســلام خطــأ، ابتــدأ مُقــصّراً ولكنــه 

إنتهــى إلى الكفــر بالحكــم.

العــام  الإنتــاء  لإبقــاء  بالنســبة  هــذا 

للإسلام. 

كذلك:

إبقــاء نمــوذج عمــلي إيمــاني نامــي، الإســلام 	 

الأرض،  عــلى  العمــلي  النمــوذج  يحتــاج 

ــلي  ــوذج عم ــاج إلى نم ــة يحت ــلام النظري إس

عــلى الأرض، يبرهــن عــلى صــدق الإســلام 

النــاس،  إلى  جاذبيتــه  ويعكــس  النظــري 

قــدرة الإســلام عــلى  عــلى  برهانــاً  يعطــي 

صنــع الإنســان النموذجــي الكامــل، هــذه 

دعــوة للإســلام فــوق دعــوة اللســان، وأكــثر 

أثــراً مــن دعــوة اللســان. وهــذا يعطــي أمــلاً 

في أن نتحــرك في إتجــاه نمــوذج إســلامي 

ــلامي  ــع إس ــاه واق ــرك في اتج ــا، التح يغُرين

عريــض وكبــر لأننــا نجــد في هــذا النمــوذج 

المؤمنــة  الفئــة  -نمــوذج  رائعــاً  نموذجــاً 

حالــة  تعيــش  التــي  الرســالية  الملتزمــة 

الصــدق، حالــة الوفــاء، حالــة الأمانــة، حالة 
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الجدّيــة، حالــة الفاعليّــة، حالــة الرحمــة 

ــة الحــرص عــلى مصلحــة  بالمســلمين، حال

النمــوذج  هــذا  الإنســان-  كلّ  الإنســان 

مغــري للدفــع بالمجتمــع الإســلامي كلـّـه 

إلى  الوصــول  اتجــاه  في  كلهّــا  وبالبريــة 

ــل  ــن مث ــلى الأرض م ــة ع ــورة ممكن ــبر ص أك

هذا النموذج. 

“عليــه  الحســين  الإمــام  ثــورة  أبقتــه  هــذا 

ــت تتســع  ــة كان ــة جاعــةٍ مؤمن الســلام” بتربي

شــيئاً فشــيئاً عــلى يــد الأئمــة الأطهــار مــن بعــد 

الحســين “عليهــم الســلام”.

إســقاط الرعيّــة مــن أي حكــمٍ جاهــلٍي 	 

ليــس  المسُــقَط  وليــس شــخصاً،  نوعــاً، 

المســتوى  عــلى  يزيــد  حكــم  شرعيــة 

نــوع  أسُــقِط  الحكــم،  لذلــك  الشــخصي 

الحكــم الجاهــلي كلـّـه، في الزمــن كلـّـه وفي 

المكان كلهّ. 

كــا أســقطت ثــورة الإمــام الحســين “عليــه 

الســلام” الرعيّــة -في نظــر الأمــة وفي نفســيّة 

الأمــة- عــن حكــم يزيــد، أســقطته عــن أي حكــمٍ 

قائــمٍ في الأرض لا يمتلــك الرعيّــة القرآنيــة 

محمــد  سُــنّة  وعــلى  القــرآن  عــلى  القائمــة 

ــه”. ــه وآل ــه علي ــلى الل “ص

اليــوم  تجــدُ مســلاً  أنــت لا  ببســاطة،  هــذا 

ــكَ  ــول ل ــلام يق ــد بالإس ــلام ويتعبّ ــن بالإس يؤم

أنّ الحكــم البعثــي في العــراق مثــلاً -صــدّام 

الــذي يعُلــن عــن نفســه بأنــه ليــس إســلامياً-، 

أنّ الحكــم الــوراثي المعُــيّن الــذي لا يعتمــد 

ــم  ــن فه ــلاق م ــي الإنط ــلام ولا يدّع ــه الإس علي

ــه حكــمٌ  ــنّة، وإنمــا يقــول أنّ القــرآن وفهــم السُ

ــن  ــلم متديّ ــول مس ــذا لا يق ــن أبي، ه ــه م ورثت

ــه  ــع ل ــو يخض ــي، ه ــمٌ شرع ــه حك ــلام بأنّ بالإس

ــاً ولكــن لا يؤُمــن  بحكــم الواقــع خضوعــاً عمليّ

ــاً  ــده منافي ــلام، ويج ــل الإس ــده يُمّث ــه ولا يج ب

إســقاط  معنــى  هــذا  للإســلام،  المنافــاة  كل 

الرعيّــة، وهــذا الإســقاط لم يكــن مقتــصراً 

عــلى حكــم يزيــد فقــط إنمــا عــلى كلّ حكــمٍ 

ماثــلٍ لحكــم يزيــد لم يقــمْ عــلى أســاسٍ مــن 

ــه  ــه علي ــلى الل ــوله “ص ــنّة رس ــه وسُ ــاب الل كت

ــه”. وآل

وجــه  في  التحــركّ  عــلى  الرعيّــة  إضفــاء 

أي نظــامٍ جاهــلّي يســتهدف بيْضــة الإســلام، 

يســتهدف هويـّـة الأمــة الإســلامية، يتعامــل مــع 

النــاس عــلى أنهّــم عبيد، وعــلى أنهّــم مملوكون 

كــا كان يزيــد قــد فعــل، فقــد طلــب مــن واليــه 

عــلى المدينــة أو قائــد جيشــه عــلى المدينــة 

أن يأخــذ البيعــة مــن أهــل المدينــة بعــد ســنة 

واحــدة مــن استشــهاد إبــن رســول اللــه “صــلى 

اللــه عليــه وآلــه” بأنهّــم عبيــدٌ إلى يزيــد، أن 

ــد. ــدٌ ليزي ــم عبي ــلى أنهّ ــذا- ع ــوا -هك يبايع

ثــورة كربــلاء، ثــورة الإمــام الحســين “عليــه 

الســلام” أضْفَــت الرعيّــة عــلى التحــركّ في 

وجــه هــذا النــوع مــن الحكــم الجاهــلّي الظــالم 

ــد أو حكــاً  -أيضــاً نوعــاً- ســواء كان حكــم يزي

ــم  ــق حك ــه منطل ــد -منطلق ــم يزي ــلاً لحك ماث



2829

الوراثــة  حــق  منطلقــه  يكــون  بحيــث  يزيــد، 

والهــوى-.

النــوع  كيــف لا تضُفــى الرعيّــة عــلى هــذا 

ــلام” كان  ــه الس ــين “علي ــركّ والحس ــن التح م

منطلــق ثورتــه هــو الأمــر بالمعــروف والنهــي 

عن المنكر؟ 

]هل حرب الحسين “عليه السلام” 
من الجهاد الابتدائّي؟[

هــل حــرب الحســين “عليــه الســلام”، مواجهته 

للحكــم اليزيــدي، هــل كان داخــلاً في دائــرة 

ــن  ــي لا، لم تك ــن الطبيع ــدائي؟ م ــاد الإبت الجه

ثــورة الإمــام “عليــه الســلام” مــن نــوع الجهــاد 

الإبتــدائي الــذي يدعــو الكفّــار إلى الإســلام، 

ــش  ــو جي ــين ه ــام الحس ــش الإم ــل لجي المقاب

ــام  ــن الإم ــة م ــأتي كلم ــلمين، ولم ت ــن المس م

الحســين تقــول بــأن يزيــد قــد كفَــر، تقــول 

ــة،  ــس المحترم ــل النف ــه قات ــول بأن ــق، تق فاس

ــة  ــنٌ للفســق، مجاهــرٌ لمعصي ــه معل تقــول بأن

اللــه، محــلٌّ لحــرام اللــه مُحَــرِّمٌ لحلالــه. هــذه 

في  نجدهــا  أن  يمكــن  التــي  المضامــين  هــي 

ــلام” في  ــه الس ــين “علي ــام الحس ــات الإم كل

تشخصيه لشخصية يزيد. 

هل هناك حربٌ دفاعيّة؟

ــلاد  ــدود ب ــلى ح ــر ع ــزوٌ كاف ــاك غ ــي أنّ هن يعن

في  المســلمين  هبّــة  يســتوجب  المســلمين 

وجهه؟ ما كان الأمر كذلك أيضاً. 

ثورتــه،  الحســين،  الإمــام  حركــة  فليســت 

داخلــةً في نطــاق الجهــاد الإبتــدائي ولا الجهــاد 

الدفاعــي، وتصريحــه “آمــر بالمعــروف وأنهــى 

جــدي”،  أمــة  في  “الإصــلاح  المنكــر”،  عــن 

منطلقــه هــو الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن 

المنكــر، كانــت عقبــة موجــودة، لم يكــن هنــاك 

فهــم بــأن الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر 

يعُطــي الرخُصَــة للتحــركّ في وجــه الظــالم، 

ــة،  ــلى الأم ــلام، ع ــلى الإس ــر ع ــه المتآم في وج

مــع كُلفــة الدمــاء، هــذا لم يكــن مفهومــاً، 

ــر  ــن المنك ــي ع ــروف والنه ــر بالمع ولا زال الأم

ــأن  ــة ب ــة العاديّ ــدوده المعروف ــاً في ح مروط

التقيّــة  أنّ  ومعــروفٌ  ضرر،  هنــاك  يكــون  لا 

في  تريعــاً  قائمــة  زالــت  ولا  قائمــة  كانــت 

الإسلام. 

جــاءت ثــورة الإمــام الحســين “عليــه الســلام” 

عــن  الدفــاع  مــورد  المــوْرد،  هــذا  لتســتثني 

بيضْــة الإســلام في وجــه تآمــرٍ داخــلٍي مــن أهــل 

الإسلام. 

ثــورة في وجــه تبديــل الهويـّـة لأمــة الإســلامية، 

عبيــدٌ  أنهّــم  عــلى  النــاس  مــع  التعامــل  في 

نفوســهم مملوكــة، كلّ  وأموالهــم مملوكــة، 

ذلــك للخليفــة الرعــيّ أو غــر الرعــيّ.
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ــذا  ــأنّ ه ــت ب ــلام” قال ــه الس ــام “علي ــورة الإم ث

المــوْرد يــأتي فيــه الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن 

المنكــر وإنْ كلـّـف الدمــاء، وإنْ كان لا يلتقــي 

مع التقيّة. 

التقيّة لماذا؟

ــوس،  ــظ النف ــل حف ــلام قب ــظ الإس ــة لحف التقيّ

للإحتفــاظ بالفئــة المؤمنــة في وقــتٍ لــو ذهبــت 

الإســلام،  كبــر لضــاع  عــددٌ  منهــا  أو ذهــب 

ليــس هنــاك شيءٌ  التقيّــة لحفــظ الإســلام، 

فــوق الإســلام، دمُ الحســين فــوق كل دم وقــد 

ــلام. ــل الإس ــن أج ــه م ــى ب ضحّ

تــأتي  لم  الإســلام  عــلى  الخــوف  كان  فــإذا 

ــل  ــع هــذا الخــوف، وتعطي ــل دفْ ــة لتعطي التقيّ

الفاعليّة التي تنُهي هذا الخوف. 

ثــورة الإمــام الحســين “عليــه الســلام” المباركة 

وجــه  في  التحــركّ  عــلى  الرعيّــة  أضْفَــت 

الجاهليـّـات الداخليّــة كــا هــي الجاهليـّـات مــن 

الخــارج -ليــس هنــاك فــرق بــين أن يقــي عــلى 

ــن  ــر ويعل ــوان الكف ــع عن ــخصٌ يرف ــلام ش الإس

كفــره ويحمــل رايــة الكفــر الصريحــة وبــين 

المظهــر  ويظُهــر  بالإســلام  يتســمّى  مســلمٍ 

الإســلامي وهــو يكيــد بالإســلام ويتآمــر عــلى 

الإســلام، لا فــرق بــين إســقاط الإســلام عــلى 

ــرى-. ــد الأخ ــك الي ــلى تل ــد أو ع ــذه الي ه

 تعزيــز مكانــة البيــت النبــوي في المســلمين 

الذيــن يحتاجــون إلى هــذا البيــت، كان المتوقع 

أن تحــدث فاصلــة واســعة كبــرة جــدّاً، وعِــداء 

ــداء نفــيّ مــن الأمــة لأهــل البيــت  فكــري وعِ

“عليهــم الســلام”، كان هــمّ يزيــد هــو هــذا، 

في  الســلام”  “عليهــم  البيــت  أهــل  بقــي  إذا 

يخــترب  أفكارهــم  وفي  المؤمنــين  قلــوب 

ــن  ــى يأم ــلي، حت ــمٍ جاه ــلى كل حك ــل ع العم

الحكــم الجاهــلي عــلى نفســه لابــد أن يطُــرد 

نفــوس  مــن  الســلام”  البيــت “عليهــم  أهــل 

المســلمين ومــن أفكارهــم حتــى لا تبقــى باقيــة 

لذكر أهل البيت. 

هنــا ضرورة أن يبقــى موقــع أهــل البيــت “عليهم 

الســلام” في الأمــة بمقــدار، أنْ لا تفــارق الأمــة 

أهــل بيــت نبيهّــا المفارقــة التامّــة، آيــة المــوّدة 

بقيــت عــلى لســان الشــيعي والســني، ولا يســع 

شــيعيّاً ولا ســنيّاً أن يعلــن عــداءه لأهــل البيــت 

البيــت  إرتبــاط الأمــة بأهــل  في يومنــا هــذا، 

“عليهــم الســلام” ولتميّــز أهــل هــذه البيــت عن 

غــره مــن أهــل البيــوت، ليــس هنــاك بيــتٌ ثــان 

في القــرآن وفي السُــنّة وفي فهــم المســلمين أن 

ــل  ــت أه ــت إلا بي ــاك بي ــس هن ــر، لي ــه كف بغض

البيــت “عليهــم الســلام، هــذا هــو إنكســار حكم 

يزيــد وهيبتــه وقدســيّته المكذوبــة وشرعيتّــه 

المكذوبة في نفوس المسلمين. 

الثــورة أرجعــت الأمــة إلى إكبــار أهــل البيــت 

البيــت  أهــل  وتقديــس  الســلام”  “عليهــم 

“عليهــم الســلام” وإنْ لم يتخذهــم البعــض 

العمــلّي. المســتوى  عــلى  أئمــةً 



3031

الثورة حيّة، كيف نحُييها؟

الإحياء لمن؟ 

لنــا نحــن.. إحيــاءٌ لأفكارنــا، لقلوبنــا، لحياتنــا، 

لأوضاعنــا العمليّــة، لعزتّنــا، لكرامتنــا، لدنيانــا، 

لآخرتنــا. إحياؤكــم، البــذل مــن المؤمنــين لا 

ــا  ــلام” إنم ــه الس ــين “علي ــام الحس ــذل للإم يبُ

واقعهــم،  لتغيــر  أنفســهم،  لبنــاء  يبذلونــه 

للخــروج مــن الظلــات التــي يعيشــونها إلى 

ــة  ــن العبودي ــة، م ــن الأسر إلى الحريّ ــور، م الن

فضــاء  إلى  القهــر  حالــة  مــن  الحريـّـة،  إلى 

فســيح يعــبّرون فيــه عــن ذاتهــم الإســلامية 

وذاتهم الإنسانيّة، الإحياء لهذا. 

بِــمَ نحُييهــا؟ بفكــر كربــلاء، بــإرادة كربــلاء، 

في  الرعيّــة  بالأحــكام  كربــلاء،  بهــدف 

كربــلاء، بشــخصيّة الإمــام الحســين “عليــه 

نحُيــي  وجودنــا،  نحُيــي  بالإســلام  الســلام”، 

تحيــى  بــأنْ  جســديةّ  حيــاة  حياتنــا  حياتنــا، 

الــروح، يحيــى القلــب، تحيــى العــزةّ، تحيــى 

ــأنْ لا  ــر، ب ــدف الكب ــش اله ــأنْ نعي ــة، ب الكرام

نكــون في مســتوى هدفنــا صراصــر وفــران.

الحكــم الجاهــلي مــن الأمــس إلى اليــوم -وهــو 

ــه يريــدك تعيــش للقمــةٍ تبيــع  يبقــى هكــذا- أنّ

ــلاً  ــا لي ــض ورائه ــا، ترك ــن أجله ــودك م كلّ وج

ــذه  ــل ه ــن أج ــاة م ــجد للطغ ــذلّ وتس ــاراً وت نه

اللقُمــة، هــذا هــدف صرصــور، هــدف فــأر، هــو 

هــذا الهــدف أن يــأكل ويــرب. نريــد أن نرتفــع 

ــا  ــتوى هدفن ــع بمس ــا، ولا نرتف ــتوى هدفن بمس

إلا بالإســلام، بثــورة الإمــام الحســين “عليــه 

السلام”. 

ــع  ــد أن تخض ــا لاب ــى تحُيين ــاء حتّ ــة الإحي عمليّ

الســلام”،  “عليــه  للحســين  للإســلام، 

أخلاقيّــة،  إرادةً،  فاعليّــةً،  مفاهيــاً،  هدفــاً، 

قياً. 

عندمــا نخُضــع كلّ إحياءنــا للإســلام، لثــورة 

لإمامــة  الســلام”،  “عليــه  الحســين  الإمــام 

يقــود  عندمــا  الســلام”،  “عليــه  الحســين 

الإحيــاء الحســين “عليــه الســلام” في كلّ كليّــة 

وجزئيــة مــن كليّاتــه وجزئياتــه وتفصيلاتــه، هنــا 

ــن  ــور م ــاك ص ــاً، وإلا هن ــاءُ مُحيي ــون الإحي يك

الإحيــاء يُمكــن أن تُميــت، اســمها إحيــاء وهــي 

إماتــة وهــي إقبــارٌ لوجودنــا، تخلّــفٌ بنــا، وهــذا 

مــا يعمــل عليــه الطغــاة، يريــدون منّــا اســلوب 

إحيــاء يُميــت الإســلام في حياتنــا، يريــدون منّــا 

اً  إحيــاء باهتــاً، مــزوّراً، شــكليّاً، إحيــاءً مُجــرَّ

لهــم، يخــدم مصالحهــم. الطغــاة يريــدون منّــا 

هذا الإحياء. 

ــث،  ــاءٌ باع ــاك إحي ــت، وهن ــاءٌ مُمي ــاك إحي هن

طريــق  عــلى  يضعــكَ  منّبــه،  مثــر،  دافــع، 

الإرادة الحرةّ المنُطلَِقة. 

هــذا النــوع مــن الإحيــاء، النــوع الثــاني مــن 

الإحيــاء، لا يــأتي بــه إلا حضــور الإســلام في كلّ 

جزئيــة، في كلّ صغــرة وكبــرة مــن مارســات 

العــزاء ومــن كلــات العــزاء، مــن خطيــب 

المنبر الحسيني، إلى آخره. 
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]الهدف من إحياء عاشوراء[

ونحن نحُيي عاشوراء، ماهو الهدف؟

أفكارنــا  في  الهــدف  هــذا  نحمــل  أن  لابــد 

وأنفســنا، أنْ يقــوم الإســلام، أنْ يقــود الإســلام 

الحيــاة. الهــدف للإحيــاء، للقــراءة، للموكــب، 

أن يحــضر  للطــم، شيءٌ واحــد هــو  للبــذل، 

الإســلام الســاحة، أن يحكــم الإســلام الســاحة، 

ليــس ســاحة بلــدٍ معــيّن إســلامي، الأمــة كلهّــا، 

ــا. ــانية كلهّ الإنس

الإحياء.. لماذا؟ 

إذا كان الإحيــاء لثــورة الإمــام الحســين “عليــه 

الســلام”، للإســلام الصحيــح، فلابــد أن يحكــم 

هــذا الإحيــاءُ الإســلامُ وتحكمــه الثــورة، إذا كان 

الإحيــاء للثــورة وللإســلام لابــد أن يــأتي هــذا 

ــو عليــه  ــاء عــلى الخــط نفســه الــذي ه الإحي

خــط الإســلام وخــط الثــورة -تميــل يمينــاً أو 

شــالاً عــن هــذا الخــط يكــون هــذا الإحيــاء 

ــع  ــاء لوض ــك، إحي ــك، لمأتم ــك، لقبيلت لعائلت

جاهلّي-. 

ــورة 	  ــلام وللث ــاءٌ للإس ــو إحي ــذي ه ــاء ال الإحي

قيــد شــعرة  يعَْــدل  لا  الــذي  الإحيــاء  هــو 

ــه وأهدافــه  عــن خــطّ الإســلام في كلّ مجالات

ونواحيــه ومارســاته ومــا إلى ذلــك.

المســلمون 	  يفهــم  أن  أجــل  مــن  إحيــاء 

مدرســةَ كربــلاء، أن يفهمــوا الحســين “عليــه 

الســلام”، أن يفهمــوا أهــل البيــت “عليهــم 

الســلام”، أن يفهمــوا الإســلام، هــذا الإحيــاء 

يجــب أن يــؤدي هــذه الرســالة، أن يســتهدف 

والنــاس  أنفســنا  نفُهــم  أن  الهــدف،  هــذا 

وإنمــا  القــريّ  الإســلام  ليــس  الإســلام، 

إسلام اللبُاب. 

ــؤلم 	  ــم الم ــر واقعه ــلمون لتغي ــه المس ليِتج

الــيء مــن صُنــع جاهليـّـات الأرض. فهــم 

تغيــري عــلى مســار الفهــم وبإيحــاء هــذا 

الفهــم الجديــد للإســلام، الفهــم الصحيــح 

ــويّ. الق

ــه 	  ــه عــلى الكفــر كلّ ــن كلّ ــاء لإظهــار الدي إحي

في الأرض. 

وكيــف يكــون الإحيــاء إحيــاءً حقّاً لعاشــوراء، 	 

الســلام”،  “عليــه  الحســين  الإمــام  لثــورة 

فهــم  الإســلام،  فهــم  مــن  لابــد  للإســلام؟ 

الحســين، فهــم الزمــان، فهــم المــكان.

ماهـــو مقتـــى الزمـــان؟ مـــا هـــو مقتـــى 

ــون  ــد يكـ ــي، -وقـ ــم شرعـ ــديّ حكـ ــكان؟ لـ المـ

في المـــورد الواحـــد أكـــثر مـــن حكـــم شرعـــي 

تشـــخيص  بحســـب  الظـــروف  لإختـــلاف 

ــم  ــان، أفهـ ــم الزمـ ــد أن أفهـ ــوع- ، لابـ الموضـ

المـــكان، أفهـــم الحكـــم، يـــأتي تفعيـــل وتطبيـــق 

الحكـــم المناســـب للمـــكان أو بمـــا يراعـــي 

المكان والزمان. 
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نفهــم  الحســين،  نفهــم  الإســلام،  نفهــم 

كربــلاء، نفهــم زماننــا، نفهــم مكاننــا. لابــد 

مُنطلقــاً، اســلوباً،  الثــورة هدفــاً،  مــن فهــم 

كربــلاء  دروس  مــن  درس  أي  دروســاً،  أثــراً، 

ــتجمع،  ــاول أن نس ــه، نح ــل علي ــد أن نحص لاب

أن نحَُصّــل، أن نرُاَكــم معرفتنــا بــدروس الثــورة 

الحســينية.

أســاليب 	  مــن  اســلوباً  الإحيــاء  يكــون  أنْ 

ــلاء،  ــة كرب ــلاء، وأخلاقيّ ــداف كرب ــق أه تطبي

وأحــكام كربــلاء. هــذا الإحيــاء لا يــأتي شــاذّاً 

ــه، في  ــلوبه، في مطروحات ــه، في أس في هدف

ــلام  ــم الإس ــن حك ــاذّاً ع ــأتي ش ــه، لا ي تعامل

وأخلاقيـّـة إســلامية وهــدف ســليم إســلامي 

وحــرص عــلى وحــدة المســلمين، كلّ هــذا 

يســتجمعه إحيــاء عاشــوراء عــلى المســتوى 

التطبيقــي العمــلّي، وليــس فقــط شــعارات، 

الخطيــب،  أخلاقيّــة  المعزّيــن،  أخلاقيّــة 

ــم،  ــلوب تعامله ــم، اس ــة إدارات المآت أخلاقيّ

علاقاتهــم مــع بعضهــم البعــض، بذلهــم، إلى 

آخــره، كل ذلــك يــأتي تطبيقــاً في مجالهــم 

هــذا لمــا عليــه الإســلام. هــذا حتــى يــأتي 

لثــورة  ومطابقــاً  لأهدافــه،  مؤديـّـاً  الإحيــاء 

الإمام الحسين “عليه السلام”. 

“عليــه  الحســين  بتقديــم  يقــوم  الإحيــاء 

ــت “عليهــم الســلام” كــا  الســلام” وأهــل البي

هــم في مســتواهم وكــا هــم في ديــن اللــه 

تبارك وتعالى. 

الإمــام 	  لثــورة  مُحاكيــاً  واقعنــا  نصنــع  أنْ 

أن  بمعنــى  لا  الســلام”،  “عليــه  الحســين 

ــاري  ــا لنج ــي، وإنم ــي ه ــا ه ــه ك ــوم بثورت نق

في واقعنــا الخارجــي -نحــن صغنــا عمليــاً 

واقــع إحيــائي موكبــي عــلى نمــط وســات 

وأهــداف الإســلام- في البيــت، في المجتمــع، 

واقعــاً  نقُيــم  مــكان،  كل  في  العمــل،  في 

عــن  صــورةً  يعطــي  حياتنــا  في  إســلاميّاً 

الإسلام. 

ــلام” 	  ــه الس ــين “علي ــة الحس ــهد لإمام أنْ يش

تفتــش  قيــادة  بأنهــا  بالتميّــز،  بالتقــدّم، 

عنهــا مــن بــين قيــادات الأرض فــلا يمكــن أن 

تجد. 

إحيــاء لا يبقــى في مســتنقع الأرض، وعنــد 	 

يحُيــي  هــذا  الصغــرة.  الــولاءات  مســتوى 

دنيــوي،  إحيــاء  الحســين،  باســم  قبيلتــه 

إحيــاء شــهرة، إحيــاء ســمعة. ذاك يحُيــي 

حســينيّته، ذاك يحيــي منطقتــه، وذاك يحُيــي 

يحُيــي فئتــه، هــذه إحيــاءات  حزبــه، ذاك 

تنطلــق مــن ولاءات صغــرة محــدودة مقيتــة 

في ديــن اللــه هنــا نحــن نقيــم آلهــة مــن 

ــاء.  ــذا الإحي ــا به ــل نعبده ــزّ وج ــه ع دون الل

ــين  ــك، ب ــين نفس ــاً ب ــت رَبط ــا أعطي ــا كلّ هن

شــعورك، وبــين ولاءك لقبيلتــك على حســاب 

ــك  ــك، بين ــين ولاء مأتم ــك وب ــه، بين ولاء الل

وبــين ولاء حزبــك، كلــا حصــل فاصــل بينــك 
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وبــين اللــه عــزّ وجــل، لا يصــح أن تقــترب مــن 

طرفــين متقابلــين بخطــوة واحــدة، الخطــوة 

لابــد أن تكــون في اتجــاه هــذا الطــرف أو ذاك 

الطــرف، لــديّ خطــوة مــن الإحيــاء في اتجــاه 

مأتمــي وولاء مأتمــي وســمعة مأتمــي وشــهرة 

مأتمــي، مأتــم آل فــلان، مأتــم أهــل المنطقــة 

الفلانيــة، هــذه الخطــوة يمكــن أن تأخــذني 

معاكــس.  باتجــاه  أو  اللــه  ولاء  اتجــاه  في 

ــن  ــل ع ــولاء أنفص ــذا ال ــدّ له ــا أنش ــدار م بمق

ــورة. ــا الخط ــولاء. هن ــك ال ذل

إحيــاءٌ نحشُــد لــه كل خبراتنــا، كل كفاءاتنــا، 	 

كل  الماليّــة،  إمكاناتنــا  كل  جهودنــا،  كل 

وقتنــا، نحشُــد لــه كلّ مــا نملــك لكــن في 

ــرمّ  ــتقبل مح ــة تس ــة واعي ــم خطّ ــدود رس ح

ــتهدف  ــر، تس ــتهدف التطوي ــام، تس في كلّ ع

بخطهّــا،  كربــلاء،  بثــورة  أكــثر  الإلتزاميّــة 

ــة تلتفــت إلى تأثــر الزمــان  بأخلاقياتهــا، خطّ

والمــكان، إلى مصلحــة الإســلام، إلى نقــاء 

الإســلام وصفائــه وصدقــه، وهــذه الخطـّـة 

تنفيذهــا نحشُــد كلّ مــا نملــك  مــن أجــل 

هــي  أيــام  عــرة  الإحيــاء.  يحتاجــه  مــاّ 

عــن ســنة أو أكــثر مــن ســنة، والجهــود التــي 

تبُــذل الآن ضخمــة جــداً لكنهــا تحتــاج إلى 

إلى  وتحتــاج  تنســيق،  إلى  وتحتــاج  خطـّـة، 

ــة، وتحتــاج إلى توّجــه للــه تبــارك  إخــلاص نيّ

وتعالى. 

ــط  ــة والتخطي ــع للدراس ــد أن يخض ــاء لاب الإحي

والتطويــر دون الإرتجــال والعشــوائية وحالــة 

ــة مرســومة  الجمــود، وكلّ عــام نســتقبل بخطّ

ــروف  ــى الظ ــرّات ومقت ــي التغ ــدة تراع جدي

المسُتجدّة. 

جــدّاً، 	  مهمّتــين  جنبتــين  يراعــي  إحيــاء 

الجهــة الأولى: هــي إظهــار الحقيقــة، حقيقــة 

الإســلام، وتقديــم الإســلام في صــدقٍ ومــن 

غــر تزويــر ومــن غــر مواربــة، والأمــر الثــاني 

المهم: وحدة المسلمين. 

صحيــح  إســلامٍ  تقديــم  بــين  نوائــم  كيــف 

أن  لابــد  المســلمين،  وحــدة  وبــين  للعــالم، 

نملــك هــذه القــدرة عــلى الملاقــاة بــين وحــدة 

وبــين  الحقيقــة،  إظهــار  وبــين  المســلمين 

وإظهــار  المســلمين  وحــدة  عــلى  العمــل 

الحقيقة. 

وفي الأخــر، إحيــاءٌ يخُلــص للــه، لا يــأتي 	 

فيــه صــلاح  مــا  وإلا  اللــه،  يـُـرضي  إلا بمــا 

المؤمنــين والمســلمين جميعــاً بــل الإنســانية 

ــة فكــر الإمــام الحســين  ــا، هــا نحــن ورث كلهّ

“عليــه الســلام” ونفســيّة الإمــام الحســين 

ورحمــة الإمــام الحســين، لابــد أن نشُــفق 

على الإنسان كلّ الإنسان. 

غفر الله لي ولكم

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.



الســلام”  الحســين “عليــه  الإمــام  ثــورة  أســقطت  كــا 

ــم  ــن حك ــة- ع ــيّة الأم ــة وفي نفس ــر الأم ــة -في نظ الرعيّ

ــك  ــمٍ في الأرض لا يمتل ــمٍ قائ ــن أي حك ــقطته ع ــد، أس يزي

سُــنّة  وعــلى  القــرآن  عــلى  القائمــة  القرآنيــة  الرعيّــة 

محمــد “صــلى اللــه عليــه وآلــه”.

مركز المقاوم للثقافة والإعلام


